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المقدمة

حِيمِ بِسْمِ الِله الرّحْمَنِ الرَّ

الأدب هــو وعــاء تجــارب الشّــعوب وَحِكَمِهَــا وأمثالهــا وثقافتهــا، وهــو مــرآة أفكارهــا ومــا تؤمــن 
بــه مــن قِيــم ومُثــل وعــادات وتقاليــد، وهــو -إلــى جانــب ذلــك- منجــم لغاتهــا، والأســاس الّــذي 
تبنــي عليــه حضارتهــا، ومــن أجــل ذلــك لا تجــد أمــة مــن الأمم إلّا معتنيــة بأدبهــا، دراســة لــه، 

وساعية في تطويره، ومورثة إياه للأجيال اللاحقة.
ويُعَــدُّ الأدب العربــي مــن أغنــى الآداب الإنســانية؛ لكثــرة مــا أنُتــج فيــه مــن نصــوص تنتمــي 
ــع بــه هــذه النصــوص مــن أســاليب متنوعــة رائعــة  ــا تتمتّ ــة، ولِمَ إلــى مختلــف الأجنــاس الأدبيّ
قويــة محكمــة، أساســها اللغــة الثريــة الجميلــة، ومضمونهــا المعانــي الطريفــة المبتكــرة، والِحكَــم 
الســامية البالغــة، والأمثــال الشــاملة الســائرة، والتأمــلات الفلســفية الثاقبــة، والمعالجــات الواعيــة 
ــج  ــز المناه ــن مرك ــة م ــة المكلف ــت اللجن ــد قام ــود. وق ــا الوج ــاة وقضاي ــكلات الحي ــف مش لمختل

التعليمية والبحوث التربوية بتيسير هذا الكتاب وتهذيبه، وتصحيح ما به من أخطاء. 
والله تعالى نسأل أنْ يجعل فيه النّفع لأبنائنا الطُلاب
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الأدب: مفهومه ووظيفته

مفهومه: 
ــة شــعراً  ــاس الأدبي ــى مختلــف الأجن ــة إل الأدب هــو تلــك المجموعــة مــن النصــوص المنتمي
ــو  ــا، وه ــا وتقييمه ــذه النصــوص وتحليله ــى بدراســة ه ــذي يُعْنَ ــب ال ــا يشــمل الجان ــراً، كم ونث

قسمان: 
1 - الأدب الإنشائي: 

ويشمل الشعر والنثر بفروعهما المتعددة. 
2 - الأدب الوصفي: 

وهــو الــذي يقــوم بوصــف النصــوص الشــعرية والنثريــة ودراســتها وتحليلهــا، ويطلــق الدارســون 
على هذا القسم مصطلح النقد، وتعلقه بوظيفة الأدب واتجاهاته ونظرياته. 

والأدب؛ فــنٌّ أداتــه ومادتــه اللغــة وهــي أداة التفكيــر والعاطفــة والوجــدان، فــإذا اســتخدمها 
ــذي  ــنِّ ال ــن الف ــب م ــك الجان ــو ذل ــول: إن الأدب ه ــا أن نق ــك يمكنن ــا، وبذل ــما به الأدب س
يســتخدم فيــه الأديــب اللغــة وســيلة إلــى الإبــداع، وهكــذا يمكننــا أن نعــرّف الأدب بأنــه: ذلــك 

الجانب من الفنّ الذي يستخدم فيه الأديب اللغة وسيلة إلى الإبداع.
ــنّ  ــم وف ــن عل ــر الحضــارة، م ــه بمظاه ــث علاقت ــن حي ــى الأدب م ــر إل ــي أيضــاً أنْ يُنظ وينبغ
وســلوك، كــي يمكــن تعريفــه التعريــف الأمثــل، وهــو مــن هــذه الناحيــة يبــدو الأقــرب إلــى الفــنّ 
ــوس  ــر في النف ــلًا يؤثّ ــراً جمي ــى أنْ يُحــدث أث ــب إل ــه الأدي ــح في ــاً يطم ــه إبداع ــث كون ــن حي م
ويخلــب الألبــاب، وهــو يســتخدم اللغــة لتحقيــق غرضــه ذلــك كمــا يســتخدم النحّــات الحجــر، 
ويســتخدم الرســام الألــوان، ويســتخدم الموســيقيّ الأصــوات، ويســتخدم الخطــاط الحــروف 

المكتوبة.
وظيفته:

الأدب يحقق التواصل لا بين الأفراد فحسب، وإنما بين الأجيال والشعوب أيضاً.. 1
ــاً في . 2 ــة، متخطي ــى المســتويات كافّ ــا إل ــم، وأداة لتبليغهم ــاء للفكــر والعل ــدُّ الأدب وع يُعَ

ــه مــا إنْ  ذلــك حــدود المــكان والزمــان، فمــن حيــث تخطيــه حــدود المــكان يلاحــظ أن
تظهر فكرة أو اكتشاف علمي إلى الوجود إلا وقد تناوله الأدب حتى ينتشر ويعمّ 
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ــا مــن حيــث تخطيــه حــدود الزمــان فــإنَّ كثيــراً ممــا تفتقــت عنــه . 1 مختلــف البــلاد، وأمَّ
أذهــان أســلافنا مــن أفــكار مــا كان لهــا أنْ تصــل إلينــا لــولا الأدب، وهــو إلــى جانــب 

ذلك قد حفظ لنا الجانب الأكبر من تاريخ الإنسان وحضارته.
يســهم الأدب في إثــراء اللّغــة التــي هــي الأدب التــي يعمــل فيهــا الأديــب فيشــكل منهــا . 2

ما شاء له خياله من صور وأخيلة وتراكيب.
يُعبِّــرُ الأدب عــن تجــارب الحيــاة، وعــادة مــا تحمــل تلــك التجــارب في طياتهــا دعــوة إلــى . 3

المثل والقيم والأخلاق السامية التي يؤمن بها المجتمع الإنساني ويطبقها.
يصــوّر الأدب عواطــف الأديــب ومشــاعره وانفعالاتــه وآمالــه وأحلامــه وطموحاتــه، وهــو . 4

ــى يجــد  أمــر مشــترك بــين البشــر، فمــا يــكاد الأديــب يبــدع نصــاً في جنــس أدبــي مــا حتَّ
طوائــف مــن البشــر تتلقــاه فتنفعــل معــه وتشــاركه في أحاسيســه فيــه، ممــا يُحــدث لــدى 

المتلقي شعوراً بالراحة.
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الأسئلة 

زاوج العمود )أ( بما سيناسبه من العمود )ب(:. 1
)ب()أ(

وظيفة اجتماعيةالأدب الإنشائي
وظيفة شخصيةالأدب الوصفي

مثل الشعر والنثريُسهم الأدب في ثراء اللغة
وصف النصوص وتحليلهايُصوّر الأدب عواطف الكاتب

وظيفة لغويةيُلقي الأدب ظلاله على المشكل الاجتماعي

ــص مــا وجــدتَ فيــه مــن معــانٍ . 2  ابحــثْ في معجمــك اللغــوي عــن كلمــة )أدب(، ولخِّ
حول هذه الكلمة.

الأدب فــنّ مــن الفنــون يســتخدم فيــه الكاتــب اللغــة وســيلة إلــى الإبــداع. ناقــش هــذا . 3
التعريف، موضحاً ذلك بنموذج لأديب. 

كيف ترى إسهام الأدب في معالجة المشكلات الاجتماعية؟. 4
ــت . 5 ــف حقق ــين كي ــل في الأدب، وب ــزة نوب ــت جائ ــة، نال ــة عربي ــخصية أدبي ــرْ ش  اذك

التواصل بين الشعوب. 
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العصور الأدبيّة

الأدب كغيــره مــن الفنــون المختلفــة الأخــرى ليــس حكــرًا علــى أمــة دون أمــة، ولا هــو مختص 
بعصــر دون عصــر، ولا ببيئــة دون بيئــة، بــل هــو نتــاج إنســاني عــام تشــترك في إبداعــه الشــعوب 

كافة، في مختلف العصور والأزمنة.
م فيــه الدّراســات التّاريخيّــة التــي تراقــب ســيره وتعنــي بتطــوره،  ولا بــد لــكل أدب مــن أنْ تُقَــدَّ
وتقتضــي هــذه الدراســات عــادة أنْ ينظــر الــدارس في المراحــل المختلفــة التــي يمــر بهــا، خاصــة إذا 
كان هــذا الأدب يشــغل فتــرة طويلــة تمتــد إلــى مئــات الســنين كمــا هــو شــأن الأدب العربــي الــذي 

يشغل قرابة خمسة عشر قرناً من الزمان.
 وإليك المراحل التي مر بها الأدب العربي عبر العصور: 

عصر ما قبل الإسلام:. 1
وهــو العصــر الــذي ســبق ظهــور الإســلام، ومــن هــذا العصــر ورثنــا روائــع الأدب الــذي ســيظل 
ــى  ــاد تصــل إل ــد الطــوال الجي ــن القصائ ــة م ــي هــي مجموع ــات الت ــان، كالمعلق ــاء الزم ــاً بق باقي
الســبع أو تتجاوزهــا، والمختــارات الشــعرية بالإضافــة إلــى مجموعــة مــن الخطــب والحكــم والأمثال 

والوصايا، وتميزت لغة هذا الأدب بالقوة والصفاء والجزالة.
العصر الإسلامي:. 2

ــادة-        ــون -في الع ــمه الباحث ــلام، ويقسِّ ــل الإس ــا قب ــر م ــد عص ــاء بع ــذي ج ــر ال ــو العص وه
إلى فترات ثلاث هي:

فتــرة النبــوة: وتمتــد قرابــة ثلاثــة وعشــرين عامًــا )13ق هـــ-11 هـــ(. وتُعَــدُّ هــذه الفتــرة أســمى أ. 
الفتــرات في تاريــخ العــرب والإســلام، وقــد ظهــرت في تلــك الفتــرة أنــواع مــن الأدب لــم تكــن 
معروفــة قبــل ذلــك عنــد العــرب انعكــس فيهــا تأثــر المجتمــع العربــي بالقيــم الجديــدة، فظهــر 
الشــعر الــذي يدافــع عــن الإســلام في شــخص نبيــه -�- حيــث ظهــرت القصائــد التــي 
تشــيد بأخلاقــه وســيرته �-، وقصائــد الحماســة التــي تدعــو إلــى نصــرة الديــن الجديــد، 

وخُطب الوعظ التي تدعو المسلمين إلى الالتزام بالأخلاق الحميدة.
فترة الخلافة: )11هـ- 40هـ( )عصر صدر الإسلام(ب. 

استمرت هذه الفترة قرابة الثلاثين عاماً، مَرَّ المجتمع فيها بأحداث جسام منها: حروب 
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الــرّدة، والفتوحــات، وقلاقــل داخليــة، وقــد أثــرت هــذه الأحــداث في الحيــاة الأدبيــة فظهــرت 
أنــواع جديــدة مــن الأدب متمثلــة في الشــعر السياســي وشــعر الفتوحــات، إلــى جانــب الأنــواع 

الأخرى التي كانت معروفة قبل تلك الفترة.
الفترة الأموية )41 هـ - 132 هـ(ج. 

امتــازت هــذه الفتــرة مــن هــذا العصــر بكثــرة الفتوحــات، وكثــرة المنازعــات القبليــة والمذهبيــة 
والمعارضــات السياســية، وشــهدت نوعــاً مــن النمــو الاقتصــادي، والتوســع العمرانــي في فتــرات 
منهــا، ومــن الناحيــة العلميــة والثقافيــة بــدأ الاتصــال بــالأمم الأخــرى مــا أدّى إلــى الترجمــة مــن 

اللغات الأخرى، كما وُضِعَتْ في هذا العصر الأسس الأولى لقواعد اللغة.
وقــد تحقــق ثــراء الأدب في تطــور شــكل القصيــدة وموضوعاتهــا، وظهــور الكتابــة المتمثلــة في 
الرســائل الديوانيــة التــي كان الحــكام يرســلونها إلــى عمّالهــم في مختلــف الأمصــار، ونمــو حركــة 

النقد الذي تجاوز الملاحظات العابرة إلى الموازنات والتأملات والتحليلات المكتوبة.
العصر العباسي )132 هـ - 656 هـ(:. 3

امتــد هــذا العصــر خمســة قــرون كاملــة كانــت مــن أخصــب العصــور الإنســانية ثقافــة وحضارة 
ونتاجاً أدبياً وعلمياً؛ ونظراً لطول هذه الفترة قسمها بعض الباحثين إلى عصرين: 

الفتــرة العباســية الأولــى )العصــر العباســي الأول( )132-248 هـــ( وهــي تلــك الفتــرة التــي أ. 
اتســمت بالوحــدة السياســية تحــت حكــم خليفــة امتــدت ســيطرته مــن حــدود الصــين شــرقاً 

إلى أقاصي المغرب غرباً، باستثناء الأندلس التي انفصلت عن الحكم العباسي.
ــول ب.  ــذه أط ــلات(: وه ــر الدوي ــي، عص ــي الثان ــر العباس ــة )العص ــية الثاني ــرة العباس  الفت

ــن ســنة 248 هـــ  ــدأ م ــة، تب ــرون كامل ــة ق ــدت أربع ــاً، إذ امت ــي جميع عصــور الأدب العرب
وتنتهــي ســنة 656 هـــ، وكانــت مفعمــة بشــتى ضــروب الخلافــات والنزاعــات والأحــداث 
السياســية التــي أحدثــت هــزّات خطيــرة في العالــم الإســلامي آنــذاك، مــن غــزوات صليبيــة 

ومغولية إلى اضطرابات داخلية. 
ــى فيمــا ظهــر مــن تيــارات فكريــة  ويلاحــظ أن الأدب شــهد في هــذا العصــر تطــوراً كبيــراً تجلَّ
ــى في ظهــور  وفلســفية أغنــت الأدب وزودتــه بالموضوعــات الجديــدة والأفــكار العميقــة، كمــا تجلَّ
كثيــر مــن الأجنــاس الأدبيــة التــي لــم تكــن معروفة مــن قبــل، مثل:المقامــات والقصّ الفلســفي، 
والشــعر الفلســفي، والشــعر التعليمــي، والرســائل الإخوانيــة، مــع ميــل بعــض الأســاليب نحــو 

الإغراق في السجع والمحسنات البديعية.
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الأدب الأندلسي:. 4
دراســة الأدب الأندلســي تســتغرق معظــم العصــور القديمــة؛ إذ تمتــد مــا يربــو علــى الثمانيــة 
قــرون، أي: منــذ أن دخــل العــرب الأندلــس إلــى ســقوط غرناطــة ســنة 897هـــ- 1492م.، وهي 
بذلــك تقابــل شــطراً مــن الآداب الأمويــة، والعباســية، والمملوكيــة وشــطراً مــن الأدب العثمانــي، 
وســبب دراســتها منفصلــة يكمــن فيمــا ظهــر فيهــا مــن ملامــح حضاريــة جعلتهــا بقعــة متميــزة 
مــن بقيــة البقــع الإســلامية، وأدبهــا ينطــق باللغــة العربيــة الصافيــة، ويحمــل الخصائــص نفســها 
التــي يحملهــا الأدب العربــي في المشــرق، وتتنــاول الموضوعــات والأغــراض التــي تناولهــا 

المشرقيون، إذ إن معظم الأدباء كانوا متتلمذين على يد أدباء مشارقة أو نازحين من المشرق. 
وقــد أســهم الأندلســيّون بإضافــات كثيــرة إلــى الأدب تشــهد بمــدى إبداعهــم وأصالتهــم، ومــن 

ذلك: 
حات وهي من أبرز هذه الإضافات التي قدّموها في مجال الأجناس الشّعرية. 1 - الموشَّ

ــع  ــل، وقصــة »التّواب ــن طفي ــن يقظــان« لاب ــل في قصــة »حــي ب 2 - القــصّ الفلســفيّ المتمثّ
والزّوابع« التي ابتدعها »ابن شهيد« في مجال القصّ النقديّ.

3 - الشّعر الذي طُبع بطابع خاصّ وقد تمثّل في: 
أ - مزج الأغراض بمشاهد الطّبيعة مزجًا ميّزه عن الأدب في المشرق.

ــة  ــصّ البيئ ــي تخ ــة الت ــا ذات العلاق ــل بالقضاي ــا يتص ــراب وم ــين والاغت ــعْرِ الحن ب - شِ
الأندلسية.

وقــد مــرّ هــذا الأدب كمــا هــو شــأن الأدب العربــي عامــة بمراحــل مــن التطــور والرّقــي 
والانحطــاط، وشــهد مــا شــهده الأدب في المشــرق مــن تيّــارات أثّــرت فيــه ســلباً وإيجابــاً، ودفعــت 
ــه  ــى إنّ ــاً إلــى الجمــود والتّقليــد حتّ ــه أحيان ــاً إلــى الإبــداع والتّجديــد، كمــا دفعــت ب ــه أحيان ب

ليلاحظ مدى التّناظر بين هذا الأدب ومثيله في المشرق.
العصر المملوكي والعثماني:. 5

الفترة المملوكية )العصر المملوكي: 656هـ- 923هـ(:أ. 
اقتصــرت ســيطرة المماليــك في فتــرة مــن الفتــرات علــى مصــر والشــام، فكّونــوا بذلــك دويلــة 
ــو أثرهــم الواضــح في  ــا يميّزهــم ه ــذاك، لكــنّ م ــم آن ــك العال ــي تقاســمت ذل ــلات الت مــن الدّوي
ــم في التفافهــم  ــة حولهــم، ث ــة والحضاري ــين، وفي التفــاف الحركــة الفكريّ مقاومــة الغــزاة الصّليبيّ

حول ما بقي من أثر للعباسيين في بغداد.
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الفترة العثمانية )923- 1213هـ(:أ. 
ــن  ــه م ــا اتّســم ب ــوره بم ــه وتده ــرة بضعف ــذه الفت ــي في ه ــى الأدب العرب حكــم الدّارســون عل
ضحالــة في الموضوعــات والأفــكار، ومــن اصطنــاع للغــة بديعيّــة ركيكــة، ولكــن مــع ذلــك يلحــظ 
ــاء اســتطاعوا أن يجــاروا الأدب العباســيّ بمــا أبدعــوه مــن أدب أصيــل ومــن  أنّ كثيــراً مــن الأدب
ــة وأدب  ــة، كأدب الرّحل ــاس الأدبيّ ــض الأجن ــور بع ــت في تط ــه تمثل ــرة إلي ــات كثي ــديم إضاف تق
الســيرة الذاتيــة، كمــا تمثلــت في ظهــور بعــض الأجنــاس الأدبيــة التــي لــم تكــن معروفــة مــن قبــل 
مثــل الأدب التمثيلــي المتمثــل في )خيــال الظــل(، وقــد خطــا الشّــعر نفســه خطــوات ملحوظــة في 
المجــال الّــذي يصــور شــعر المعــارك التــي خاضهــا المســلمون ضــد الصليبيّــين والمغــول، وكذلــك في 
شــعر المديــح النبــوي الــذي ظهــر فيــه مــا يُعــرف بـــ: »البديعيّــات«، وفي شــعر الحكمــة والموعظــة 

الذي أنشئت في إطاره القصائد المطوّلة.
الأدب الحديث والمعاصر )1213هـ- إلى وقتنا الحاضر( . 6

ــرة البطــولات  ــرة الحديثــة: وهــي فتــرة جيــل النهضــة والتــي تميــزت بأنهــا كانــت فت أ - الفت
ــاء  ــى إحي ــودة إل ــرة الع ــت فت ــا كان ــتعمرين، كم ــد المس ــال ض ــاء، والنض ــات، والعط والتضحي
الماضــي المجيــد، وبعــث آثــاره الأدبيــة والعلميّــة والدينيــة ومحاولــة النســج علــى منوالهــا، ومــن 
ناحيــة أخــرى كانــت فتــرة الاتصــال بالغــرب في حضارتــه عــن طريــق البعثــات والترجمــة، ثــمّ 

م. محاولة تقليده والإفادة مما قَدَّ
ب - الفتــرة المعاصــرة: وهــي الفتــرة التــي نشــهدها الآن ونعايــش أدباءهــا ومــا يبدعونــه مــن 

نصوص في شتّى الأجناس الأدبيّة.
وقــد شــهد الأدب العربــيّ في الفترتــين - الحديــث والمعاصــر- صراعًــا بــين القــديم والحديــث، 
ــة  ــاس أدبيّ ــور أجن ــى ظه ــدة، أدى إل ــرة الواف ــة الكثي ــارات الأدبي ــين التّيّ ــح ب ــب التّلاق ــى جان إل
جديــدة لــم تعرفهــا العصــور القديمــة، كالمســرح الشــعري والنثــري، والملحمــة، والروايــة، والقصــة 

القصيرة، والشعر الحر والمرسل والمنثور.
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زاوج العمود )أ( بما سيناسبه من العمود )ب(:. 1
)ب()أ(

)41 هـ- 132هـ(فترة ما قبل الإسلام
)923هـ- 1213هـ(فترة صدر الإسلام

)132هـ - 248هـ(الفترة الأموية
)656هـ - 932هـ(الفترة العباسية الأولى
)248هـ- 656هـ(الفترة العباسية الثانية

)11هـ - 41هـ( الفترة المملوكية
الفترة العثمانية

ضع علامة )  ( أمام العبارة الصحيحة وعلامة )  ( أمام العبارة الخاطئة: . 2
 .	)   (  يحمل الأدب الأندلسي الخصائص نفسها التي يحملها الأدب في المشرق. 
 .	)   ( قَ فيها ثراء الأدب.   امتازت الفترة الُأموية بأنها الفترة التي جُمع فيها الشعر، وتحقَّ
 .	)   ( يقصد بالأدب المعاصر: الفترة التي نشهدها الآن.     
 .	)   ( تمثل المعلقات نموذجاً متميزاً لشعر ما قبل الإسلام.     

ــا . 3 ــين، م ــى فترت ــية إل ــة العباس ــر الدول ــة في عص ــة الأدبي ــاد الدراس ــض النق ــم بع يقس
أسباب ذلك، وهل لك رأي مخالف؟  

الأسئلة 
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الأجناس الأدبيّة

التّعريف:
ــن  ــة م ــه بمجموع ــص تلحق ــن الخصائ ــة م ــن مجموع ــل يتضم ــو كل عم ــي ه ــس الأدب الجن
الأعمــال الأدبيــة، فــإذا كُتِــبَ عمــل لــه إيقــاع وحــروف يتفــق في الانتهــاء بهــا كلّ جــزء منــه، 
وكانــت تلــك الأجــزاء متناظــرة متناســبة، وكان ذلــك العمــل مُحَلِّقــاً في ســماء الخيــال ســمّيناه 
ــعر، وإذا كُتِــبَ عمــل وكان خاليــاً مــن ذلــك الإيقــاع وتُنَاقــش فيه  قصيــدة وألحقنــاه بمــا يســمّى الشِّ

بعض القضايا بواقعية وتفصيل سمينا ذلك مقالًا، وألحقناه بما يسمى )النثر(.
ــا  ــوم به ــي تق ــلة الت ــداث المتسلس ــن الأح ــة م ــن مجموع ــا م ــلٌ وكان مكوّنً ــبَ عم وإذا كُتِ
ــا يســمى  ــا بم ــك )قصــة( وألحقناه ــة، ســمينا ذل ــل الشــخصيات الواقعي ــة تماث شــخصيات خيالي
)القــصّ(، وإذا انتمــى ذلــك القــصّ في أســلوبه إلــى )الشّــعر( نطلــق عليــه )قصّــة شــعريّة(، وإذا 
انتمــى إلــى )النثــر( كان )قصــة نثريّــة( وبذلــك تتشــكّل أســرٌ نُطلــق عليهــا مصطلــح )الأجنــاس 
ــن  ــي: مجموعــة م ــة(، إذاً، فالجنــس الأدب ــون الأدبيّ ــة(، أو )الفن ــواع الأدبيّ ــة(، أو )الأن الأدبيّ

الخصائص الأدبيّة التي تكوّن نظامًا تندرج تحته مجموعة من الأعمال الأدبيّة.
وقــد تنبــه النقــاد والدّارســون العــرب القدمــاء إلــى تفــرّع الأدب العربــي إلــى مجموعــة مــن 
ــرة،  ــة، والمنُاظ ــة، والوصيّ ــة، والموعظ ــة، والخطب ــة، والمقام ــدة، والقصّ ــا: القصي ــاس منه الأجن

والمنُافرة.
تطورها:

تنشــأ )الأجنــاس الأدبيّــة( وتنمــو وتتطــوّر وتضمحــلّ وتتحــوّل إلــى أجنــاس أخــرى بحســب 
ــات  ــك الملاحــم والمقام ــا كلّ عصــر، فمــن ذل ــز به ــي يتميّ ــة الت ــة والاجتماعي ــات الثّقافي المعطي
التــي كانــت رائجــة في فتــرة زمنيــة، ولــم يعــد لهــا كبيــر اهتمــام الآن، في حــين أن جنــس الرّوايــة 
ــة  ــك القصّ ــديم، وكذل ــاً في الق ــم يكــن معروف ــه ل ــذا العصــر، ولكنّ ــام واســع في ه حظــي باهتم

القصيرة الّتي لم تُعرف إلّا في الآداب الحديثة.
ومــن حيــث تطــوّر هــذه الأجنــاس فإننــا نلاحــظ أن المســرحيّة مــرّت بتطــوّرات كبيــرة، إذ تحولــت 
مــن الشّــعر إلــى النّثــر، وتخلّصــت مــن كثيــر مــن الخصائــص والشّــروط الّتــي كانــت تتميــز بهــا في 
القــديم، كمــا يُلحْــظ أن القصيــدة قــد تطــورت تطــورًا كبيــرًا منذ نشــأة الشّــعر وحتى عصرنــا الحاضر، 

من القصيدة البسيطة إلى القصيدة المركبة، ومن قصيدة البحر إلى قصيدة التّفعيلة.
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زاوج العمود )أ( بما سيناسبه من العمود )ب(:. 1

)ب()أ(
عر.القصة النثرية تنتمي في أسلوبها إلى الشِّ

تنتمي في أسلوبها إلى النثر.القصة الشعرية
مجموعــة مــن الخصائــص تكــوّن نظامــاً تنــدرج الجنس الأدبي

تحته مجموعة من الأعمال الأدبية
 الرواية والقصيدة والخطبةمن الأجناس الأدبية

ضع علامة )( أمام العبارة الصحيحة وعلامة  )  (  أمام العبارة الخاطئة: . 2
 .	)     ( الأدب نتاج إنساني للشعوب كافّة.      
 .	)     ( عري.   ليس من الضروري معرفة العصر الأدبي للنّص النثري أو الشِّ
تتطور الأجناس الأدبية وتتحول إلى أجناس أخرى حسب المعطيات الثقافية والاجتماعية 	. 

)     ( التي يتميز بها كل عصر.      
المقامة جنس أدبي عُرف في الآداب القديمة ولا يزال موجوداً حتى الآن.   )     (	. 

المقــال جنــس أدبــي يُنَاقــش قضيــة أدبيــة، ومــن ذلــك مــا ينشــر في المجــلات. ابحــث . 3
عن مقال واقرأه، وبَينِّ الفكرة الرئيسة فيه، واذكر أهم خصائصه. 

الأسئلة 
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أوّلًا- الشعر

الشّعر الغنائيّ:. 1
ــا  ــا وآماله ــاً مشــاعرها وأحلامه ــه واصف ــى بذات ــه يتغنّ ــاعر في ــك؛ لأنّ الشّ ــعر بذل يَ الشّ ــمِّ سُ
ــن  ــك م ــوغ ذل ــى بل ــا، متوصــلًا إل ــا ومفتخــراً به ــاً عنه ــا تكــره، مدافع ــب وم ــا تُح ــا، وم وآلامه
خــلال المشــاهد الطبيعيــة التــي يصفهــا، أو مــن خــلال وصــف الحــروب التــي يخــوض غمارهــا، 

أو من خلال مدح الأشخاص.
وقــد كان القدمــاء يترنّمــون بــه علــى ظهــور رواحلهــم وفي مراعيهــم ومزارعهــم ومعاركهــم، وفي 
ــى  ــه عل ــن أنفســهم أو الاســتعانة ب ــه ع ــى التّرفي ــا يحتاجــون إل ــم عندم ــف شــؤون حياته مختل
ــم  ــث ل ــديم ولا في الحدي ــعوب لا في الق ــن الشّ ــعب م ــد ش ــا، ولا يوج ــاة ومتاعبه ــاغل الحي مش
ــف  ــاً، في مختل ــة جميع ــاس الأدبيّ ــدم الأجن ــدُّ أق ــه ليَُعَ ــل إنّ ــعر، ب ــن الشّ ــوع م ــذا الن ــرف ه يع
ــراض  ــى أغ ــمه إل ــد قسّ ــديم، وق ــره في الق ــرف غي ــم يع ــيّ فل ــا الأدب العرب ــة،  أم الآداب العالميّ
ــاء، الفخــر، الحماســة، الهجــاء، الوصــف، علــى أنّ منــه  رئيســة، وهــي: الغــزل، المــدح، الرّث

الشّعر الذي يتناول السياسة، والشعر الفلسفي، وشعر الحكمة، والشعر التعليمي.
والقصيدة الشعرية الغنائية نوعان:

القصيدة البسيطة: وهي التي تتناول موضوعاً واحداً أو غرضاً واحداً. ●
بــة: وهــي التــي تتنــاول مجموعــة مــن الأغــراض، أو غرضــاً واحــداً مــن جوانب  ● القصيــدة المركَّ

مختلفة، وتفتتح عادة بالغزل أو الوقوف على الأطلال.
وبسبب التغييرات الكثيرة الشكليّة، يمكن أن نصنف القصائد الحديثة إلى نوعين:	 

 القصيدة المحافظة: وهي التي تنظم بحسب البحور القديمة المعروفة. ●
القصيدة الحديثة: وهي التي تنظم  حسب التفعيلات. ●

الشّعر الملحميّ:
الملحمــة هــي قصيــدة طويلــة يبلــغ عــدد أبياتهــا الآلاف، تتغنّــى بأمجــاد الأمّــة وتصــف بعــض 
الأحــداث التاريخيــة الجســام التــي مــرّت بهــا، في أســلوب قصــيّ مشــوّق، وفي ثــوب أســطوريّ 
ــاً الآن، وقــد كان الأغريــق  ــدْ مطروق ــم يَعُ يجنــح إلــى الخيــال، والملحمــة جنــس شــعريّ قــديم ل

والفُرس أول من عرفه من القدماء، أمّا الأدب العربي فلم يعرف هذا النوع من الشعر في 
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ــد  ــت زاخــرة بالقصائ ــرا، وكان ــت نث ــي صيغ ــة الت ــة القديم ــك القصــص البطولي ــه إلّا تل قديم
والأناشــيد التــي يرددهــا الأبطــال مثــل: )ســيرة عنتــرة( و)ســيرة الزيــر ســالم(، و)تغريبــة بنــي 

هلال(.
وقــد حــاول بعــض الأدبــاء المحدثــين إدخــال هــذا الجنــس الشــعري إلــى الأدب العربــي الحديث 
عــن طريــق ترجمــة بعــض الملاحــم الأجنبية مثــل: »الإليــاذة«، التــي ترجمها ســليمان البســتاني 
ــي  ــخ العرب ــى التاري ــاداً عل ــدة اعتم ــم جدي ــداع ملاح ــق ابت ــن طري ــة، أو ع ــى العربيّ ــعراً إل ش

الإسلامي القديم، مثل: ملحمة )محمد النّبيّ العربيّ( التي كتبها الشّاعر أحمد محرّم.
الشّعر القصصي:. 1

هــو قصّــة تُصــاغ شــعراً، علــى أنّــه لــم يكــن ذا شــأن في الآداب العالميــة كلّهــا، ومــا وُجِــدَ منــه 
ــال،  ــص الأبط ــروي قص ــي ت ــعرية الت ــات الشّ ــل: الحكاي ــاً مث ــة كان مكتوب ــات الأوروبيّ في اللّغ

ومثل: قصص الرّعاة الشّعرية في الأدب اليوناني القديم.
ويمكــن أن نمثــل لهــذا الجنــس مــن الشــعر في الأدب العربــي القــديم بقصــص الحيــوان المنظومــة 
شــعراً مثــل: قصــة »كليلــة ودمنــة« التــي ترجمهــا إلــى العربيــة ابــن المقفــع ونقلهــا إلــى الشــعر 
ــى ســنة 200هـــ. كمــا يمكــن أن نمثــل لــه في الأدب الحديــث  الشــاعر العباســيّ »الّلاحقــيّ« المتَُوفَّ

بما نظمه أحمد شوقي من حكايات حيوانيّة ضمنّها ديوانه الشّهير )الشّوقيات(.
الشعر المسرحيّ:. 2

ــين  ــه الحــوار ب ــى خشــبة المســرح، ويجــري في ــيّ يقــدم عل هــو جنــس شــعريّ قصصــي تمثيل
الشــخصيّات شــعراً، ومــن أهــم عناصــره: الشــخصيات، والأحــداث، والحــوار، ويُعَــدُّ مــن أرقــى 
ــى  ــاً عل ــلَّ محافظ ــه ظ ــم قدم ــث، ورغ ــديم والحدي ــة في الق ــعرية في الآداب العالميّ ــاس الش الأجن
ــى وقــت متأخــر جــدّا مــن النهضــة العالميــة الحديثــة، وقــد عُــرف في بعــض الآداب  ــه إل مكانت
ــة  ــه في الآداب الغربي ــهر كتّاب ــن أش ــي، وكان م ــي والرومان ــين الإغريق ــة، كالأدب ــة القديم العالمي
ــبَ مجموعــة مــن المســرحيات الشــعرية لــم تــزل  الشــاعر الإنجليــزي الكبيــر شكســبير الــذي كَتَ
تُقــرأ وتمثّــل حتّــى اليــوم، ومــا لــم يعرفــه الأدب العربــيّ في القــديم فقــد عرفــه حديثــاً علــى أيــدي 

بعض الشعراء، مثل: أحمد شوقي، وعزيز أباظة، وصلاح عبدالصبّور، ومحمد الفيتوري.
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 ضع علامة )( أمام العبارة الصحيحة وعلامة )( أمام العباراة الخاطئة:. 1
 .	)   ( الشعر الغنائي يتغنَّى فيه الشاعر بالآخرين.    
 .	)   ( كان قدماء العرب يترنمون بالشعر الملحمي على ظهور رواحلهم. 
 .	)   ( الشعر الملحمي قصيدة قصيرة ذات أبيات محدودة.   
 .	)   ( الحوار بين الشخصيات في الشعر المسرحي من جنس النثر.  

ــع . 2 ــوار م ــرحي. في ح ــي، والمس ــي، والقصص ــي، والملحم ــعر: الغنائ ــاس الش ــن أجن م
ْ خصائص كلٍّ منها.  زملائك بَينِّ

بَِ تتميز القصيدة الغنائية المركبة من القصيدة الغنائية البسيطة؟. 3

الأسئلة 
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ثر ثانياً- النَّ

النثــر أكثــر تطــوراً مــن الشــعر لمجموعــة عوامــل منهــا: شــدة التصاقــه بالحيــاة اليوميّــة كثيــرة 
التغيّر والتطوّر، وقلّة خضوعه للقيود الأدبية التي يخضع لها الشعر عادةً.

وتنشــأ أجنــاس النثــر في الآداب المختلفــة تبعــاً للحاجــة الحضاريــة إليهــا، فقــد ظهــرت الرّســالة 
الديوانيــة في العصــر الأمــويّ نظــراً لحاجــة الحــكام والــولاة لمخاطبــة عمالهــم، فيمــا يتّصــل بشــؤون 
الدّولــة، ونشــأت المقامــات في العصــر العباســي للشــعور بالحاجــة إلــى معالجــة مشــكلات الحيــاة 
ــى  ــث للحاجــة إل ــة في العصــر الحدي ــت المقال ــاد، وعُرف ــة والحي ــة تتســم بالموضوعي معالجــة قصي

مخاطبة الجمهور من خلال الصحافة، وفيما يلي دراسة للنثر قديمه وحديثه.
النثر الفني القديم. 1

النثــر الفنــي القــديم هــو مــا كان مقتصــراً علــى الأدب العربــي في عصــوره القديمــة، بــدءاً مــن 
فتــرة مــا قبــل الإســلام وإلــى نهايــة العصــر العثمانــي، ومنــه: الخطابــة، والوصايــا، والمنافــرات، 

والحكم والأمثال، والمناظرات، والقصص، والحكايات، والمقامات، والرسائل. 
الخطابة: 	. 

الخطابــة جنــس نثــري يتوجــه فيــه شــخص يتميــز بالبلاغــة والفصاحــة والقــدرة علــى التعبيــر 
إلــى مخاطبــة الجمهــور مباشــرة، وهدفــه: التأثيــر في مســتمعيه في قضيــة اجتماعيــة أو دينيــة أو 
ــة  ــة(، وللخطب ــس )خُطْبَ ــذا الجن ــى ه ــي إل ــي المنتم ــل الأدب ــمّى العم ــا، ويس ــية يطرحه سياس

والخطيب خصائص منها:
ــرة  • ــل القصي ــهلة، والجم ــة الس ــردات القريب ــاس المف ــى أس ــم عل ــم القائ ــوي المحك ــاء اللغ البن

المترابطــة الواضحــة، فالأســلوب القــوي البــارع المؤثــر هــو الذي ترتبــط فيــه النتائــج بالمقدّمات، 
ويقوم فيه الإقناع الفني بدوره إلى جانب الإقناع العقلي.

طلاقــة لســان الخطيــب، وجهوريــة صوتــه، وقــوة شــخصيته، ووضــوح حُجَجِــه، وقدرتــه علــى  •
التأثير.

وتتألــف الخطبــة مــن مقدمــة ووســط وخاتمــة حيــث يلجــأ الخطيــب في المقدمــة إلــى محاولــة 
اســتمالة مســتمعيه وتشــوقيهم بعــرض القضيــة عرضــاً موجــزاً أو الإشــارة إليهــا، ثــمّ يعرضهــا في 
لــة مدعّمــة بالبراهــين والحجــج العقليــة المتمثلــة في الاســتدلال بالمســلَّمات، والحجــج  الوســط مفصَّ

ص  النقلية المتمثلة في  إيراد الآيات القرآنية، والأحاديث النبويّة والِحكَم والأمثال، ثم يلخِّ
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ــد،  ــملة والحم ــدأ بالبس ــلامية أن تب ــب الإس ــاد في الخط ــة، والمعت ــه في الخاتم ــل إلي ــا توص م
والصلاة على النبيّ�، وتختم بالدعاء.

وقــد عُرفــت الخطابــة في مختلــف العصــور الأدبيــة العربيــة القديمــة، فقــد كانــت الخطــب قبــل 
الإســلام تلقــى في الأســواق العامــة والمنتديــات، مثــل: خطبــة قــس بــن ســاعدة الإيــادي التــي 
ألقاهــا في ســوق عــكاظ قُبيــل البعثــة، وعندمــا ظهــر الإســلام أوَلـَـى الخطابــة عنايــة خاصــة حتــى 
غــدت جــزءاً مهمــا في كثيــر مــن العبــادات، كالجمعــة، والأعيــاد، والحــج، وأصبحــت في صــدر 
الإســلام وفي العصــور التاليــة لــه تقليــداً يؤديــه القــادة أمــام الجنــود، والحــكام والــولاة أمــام رعيتهــم 

عند توليهم الأمر، كما كانت أداة العلماء والأئمة في نصحهم ووعظهم.
الوصايا:	. 

ــي  ــا المســائل الت ــى المخاطــب وموضوعه ــم إل ــه المتكلّ ــه ب ــة هــي خطــاب مباشــر يتوجّ الوصيّ
تتعلــق بالأســرة، كالــزّواج والميــراث والصّلــح، وإذا كانــت الخطبــة تُفتتــح بنــداء الجمــوع مثــل: 
)أيّهــا النّــاس(، أو )أيّهــا المؤمنــون(، فــإنّ الوصيّــة عــادة مــا كانــت تُفتَتَح بنــداء الشّــخص الواحد، 

( أو )أي بُنية(، )أو ما شابه ذلك.  مثل: )يا بُنيّ( أو )أي بُنيَّ
المنافرات: 	. 

المنافــرة خصومــة أدبيّــة قوليّــة يحتكــم فيهــا اثنــان مــن فصحــاء العــرب إلــى أحــد الحكمــاء، 
ــجاعة،  ــرم، والش ــد، والك ــاه، والمج ــوة، والج ــاب، والق ــاب، والأحس ــا بالأنس ــران فيه ويتفاخ
والســؤدد، ومــن خصائصهــا أن تكــون مســجوعة قصيــرة الجمــل -في الأعــم الأغلــب- ويُكثــر فيهــا 
اســتخدام ضميــر المتكلّــم للمفــرد أو للجمــع، وقــد اقتصــر شــيوع هــذا الجنــس الأدبــي علــى عصــر 
مــا قبــل الإســلام، ومــن أشــهر نماذجــه منافــرة هاشــم بــن عبــد منــاف، وأميّــة بــن عبــد شــمس، 

ومنافرة علقمة وعامر بن طفيل أمام الفزاري. 
الِحكَم والأمثال: 	. 

الأغلــب هــو أن لا تنشــأ الحكــم والأمثــال إلّا في إطــار جنــس أدبــيّ آخــر، وهــي لذلــك قــد 
تكــون في شــكل بيــت مــن الشّــعر، أو في مقولــة نثريّــة، وقــد تــرد في حكايــة، أو في قصيــدة، أو 
ــة صاحبهــا في  ــة موجــزة مكثّفــة تلخّــص تجرب ــة، والحكمــة أو المثــل مقول في خطبــة، أو في وصيّ

الحياة.
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وإذا كان المثــل يُلقــى في موقــف خــاص ويكــون متّصــلا بــه اتّصــالًا وثيقــاً في معانيــه ومفرداتــه، 
ــم معنــاه فيكــون صالحــاً للتعبيــر عــن المواقــف المشــابهة، فالحكمــة تكــون عامّــة شــاملة في  ثــمّ يُعَمَّ

معناها وفي مفرداتها.
ــم  ــاً خاســراً ل ــن يرجــع خائب (، وهــو يُضــرب لم ــيْنِ ــي حُنَ ــعَ بِخُفّ ــال قولهــم: )رَجَ ومــن الأمث
يظفــر بمــا كان يريــد، وأصلــه أنَّ حُنينــاً هــذا احتــال علــى أعرابــيّ بــأن ألقــى لــه خفّيــه واختفــى، 
فعثــر الأعرابــي علــى أحدهمــا وجعــل يبحــث عــن الآخــر حتّــى ابتعــد عــن راحلتــه فاســتولى 
(، فعيّــره النــاس بذلــك، ثــمّ صــار يُعيّــر  عليهــا حُنــين وكان نصيبــه هــو أنْ: )رَجَــعَ بِخُفّــي حُنَــيْنِ
ــا، ومــن الِحكَــم قــول  بــه كلّ مــن يفعــل فعــل ذلــك الرجــل، فانظــر كيــف صــار ذلــك المثــل عامًّ
ــن الطّمــع  ــول يحــذّر م ــو ق ــدٌ«، وه ــعُ رِقٌّ مُوَبَّ مَ ــه-: »الطَّ ــب -رضــي الله عن ــي طال ــن أب ــيّ ب عل

بصورة عامّة دون أن يرتبط بموقف مُحدّد.
المناظرات: 	. 

المناظــرة حــوار بــين شــخصين أو أكثــر في قضيــة مــا فيتناظــران، أي: يتبــادلان الحجــج في تأييــد 
كلٍّ رأيــه، ودحــض الــرأي الآخــر، والمناظــرة الأدبيــة هــي تلــك القضايــا المطروحــة ممّــا يهتــم بــه 
الأدب، كقضيّــة اللفــظ والمعنــى، أو قضيــة المفاضلــة بــين صناعــة الحســاب وصناعــة الإنشــاء، أو 

كالمناظرات التي تجري بين المتخاصمين في ميداني السياسة والفكر.
وقــد شــاع هــذا الجنــس الأدبــي في العصــر العباســيّ لاعتمــاده علــى العقــل والمنطــق اللذيــن 
ــاع  ــه )الإمت ــدي في كتاب ــان التّوحي ــه أبوحيّ ــوع الأول من ــد اشــتهر في الن ــا ســمة العصــر، وق كان
ــى ســنة  والمؤانســة(، كمــا اشــتهر في النــوع الثّانــي عــددّ مــن الأدبــاء، منهــم: ابــن الــورديّ المتَُوفَّ

749هـ في مناظرته )بين السّيف والقلم(.
القِصص والحكايات:	. 

مــا يُلحــظ علــى الأجنــاس الأدبيّــة هــو أنّ هنــاك نوعــاً منهــا يبــدو محاولــة لتقليــد مــا يحــدث 
ــع نفســه،  ــد هــو الواق ــل للمشــاهد أنّ هــذا التّقلي ــه ليُخيّ ــى إنّ ــه حتّ ــع ومحاكات ــى أرض الواق عل
ــه الشّــخصيّات  ــا تقــوم ب ــام بم ــه يوظّــف الشّــخصيات في القي ــد أنّ ومــن أهــم ســمات هــذا التّقلي
ــة تتطــوّر وفــق مجموعــة مــن الأحــداث المتسلســلة  ــاة، فهــي شــخصيّات فاعل ــة في الحي الحقيقيّ
التــي تبــدأ هيّنــة بســيطة ثــمّ تتطــوّر وتتعقّــد حتّــى تبلــغ الــذّروة في تعقّدهــا، ثــمّ تبــدأ في السّــير 

نحو الحلّ تدريجيّا حتّى تبلغه في النّهاية.
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ــابه إلا  ــه التّش ــن أوج ــا م ــع بينه ــة لا يجم ــكال مختلف ــي في أش ــس الأدب ــذا الجن ــر ه ويظه
ــة  م في شــكل جمــل وعبــارات متعاقبــة، قــد تكــون مطوّل ــدَّ الأحــداث والشّــخصيّات، وهــي تُقَ
تعــرض حيــاة كاملــة، أو قصيــرة موجــزة تصــف مشــهداً مــن مشــاهد الحيــاة، وقــد تكــون دقيقــة 
ــو: القصــص  ــوع ه ــذا الن ــق، وه ــال المحلّ ــاق الخي ــى آف ــد تتجــاوزه إل ــع، وق ــل الواق ــة في نق وأمين
الســردي الّــذي قــد يكــون قصّــة تاريخيّــة أو روايــة أو قصّــة قصيــرة أو أســطورة أو حكايــة حيوانيّــة، 
مَ العمــل الفنــي في شــكل حــوار فهــو مــا نطلــق عليــه مصطلــح )المســرحية(، ولــم يعــرف  وإذا قُــدِّ
الأدب العربــيّ القــديم المســرح الشــعري، ولا المســرح النثــري إلّا مــا عُــرف في الأدب المملوكــيّ مــن 

القصص التّمثيليّ الهزليّ المسمّى بـ: )خيال الظّل(.
ويتمثــل القــصّ الســردي في ســير الأنبيــاء والأبطــال وقصــص العُشّــاق، ثــمّ الأســاطير الّتــي 
ــص  ــرة، والقص ــيرة عنت ــالم، وس ــر س ــيرة الزّي ــة، وس ــيرة الهلالي ــعبية، كالسّ ــير الشّ ــا السّ تمثّله
الفلســفيّ المتمثــل في القصــص الّتــي قدّمتهــا جماعــة )إخــوان الصّفــا(، ومــن بينهــا رســالة قضيّــة 
ــفة  ــا الفلاس ــي صاغه ــان الّت ــن يقظ ــيّ ب ــة ح ــنّ، وقص ــة الج ــام محكم ــوان أم ــان والحي الإنس
صياغــات متعــددة أشــهرها القصّــة التــي ألفهــا ابــن طفيــل الأندلســيّ، ولا ينبغــي أن تغيــب عــن 

الأذهان )رسالة الغفران( الّتي وضعها الشّاعر الفيلسوف أبو العلاء المعرّي.
الحكاية: 	. 

ــا  ــة( وم ــة وليل ــف ليل ــا، )أل ــي ومنه ــة في الأدب العرب ــة معروف ــة والحيواني ــة الخرافي والحكاي
ــابهها،  ــا ش ــة( وم ــة ودمن ــة في )كليل ــة المتمثل ــات الحيواني ــاق، والحكاي ــمار العشّ ــابهها، وأس ش
ويعــدّ العصــر العبّاســيّ أحفــل العصــور القديمــة بهــذا الجنــس الأدبــي، وإن كانــت العصور السّــابقة 
لــه لــم تخــل مــن وجــود القصــة والحكايــة غيــر أنّ أكثرها لــم يصلنــا، وجميــع الأجنــاس القصصية 
الّتــي أشــرنا إليهــا كانــت معروفــة في الآداب الإنســانية جميعهــا، إذ لــم يكــن هنــاك أدب خــالٍ 

من سير الأبطال أو الحكايات الخرافيّة أو حكايات الحيوان أو القصص الفلسفي.
المقامات: 	. 

وهــي جنــس قصصــي تخيّلــيّ يتمثّــل في صنــع شــخصيّات وأحــداث مــن صميــم الخيــال كــي 
ــع  ــو الواق ــذي ه ــخ الّ ــي بالتّاري ــع، ولا ه ــي تتجــاوز الواق ــلا هــي بالأســطورة الّت ــع، ف ــل الواق تماث
نفســه، وقــد عرفهــا العــرب في العصــر العباســي علــى يــد بديــع الزمــان الهمذانــي الــذي أتــاح لــه 
خيالــه الواســع أن يبتكــر شــخصيّة البطــل الأديــب أبــي الفتــح الإســكندريّ، وشــخصيّة روايتــه 

عيسى بن هشام، وأنْ يكتب حولهما مجموعة من المقامات، ولكنّها لم تصلنا كاملة ولا 
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مرتّبــة، وجــاء بعــده الحريــريّ؛ فوضــع مقاماتــه الشّــهيرة حــول شــخصيّة أديــب، هــو: أبوزيــد 
السّروجي وشخصية راوٍ يقوم برواية مغامراته وأدبه هو: الحارث بن همام.

وقــد وصلتنــا هــذه المقامــات كاملــة ناضجــة، لهــا بدايــة تتمثّــل في التقــاء الرّاويــة بالبطــل لأوّل 
ــة  ــة صنعــاء باليمــن، كمــا أن لهــا نهاي ــى مدين ــة«، نســبة إل ــى »الصّنعاني ــرّة في المقامــة الأول م

تتمثّل في افتراقهما بعد توبة البطل في المقامة الخمسين )البصريّة(.
وقــد أغــرم الأقدمــون بالكتابــة في هــذا الجنــس الأدبــيّ حتّــى كانــت بدايــات النّهضــة في هــذا 
ــع  ــة بـــ )مجم ــهيرة والمعروف ــه الش ــيّ مقامات ــف اليازج ــي ناصي ــب اللّبنان ــع الكات ــر، فوض العص
البحريــن(، ثــم كَــفَّ الأدبــاء عــن الكتابــة في المقامــات عندمــا ظهــرت الرّوايــة فأغْرِمُــوا بهــا، وقــد 
ــدن  ــين الم ــا ب ــه وتنقلهم ــب وراويت ــل الأدي ــرات البط ــاخر، ومغام ــجوع السّ ــلوب المس ــلَّ الأس ظَ

والأحياء وهذه من أهمّ الخصائص الّتي تؤسّس عليها بنية المقامات.
الرّسائل:	. 

ــب أو  ــخص قري ــى ش ــب إل ــه الأدي ــرة، يوجّه ــة مؤث ــة نثريّ ــة أدبيّ ــاب في صياغ ــالة خط الرّس
صديــق، متنــاولًا شــأناً مــن الشــؤون الّتــي تهــمّ المرُسِــل والمرُسَــل إليــه، وقــد شــاعت الرســائل في 
العصــر العباســي، وكان أوّل ظهورهــا في أواخــر العصــر الُأمــوي علــى يــدي عبدالحميــد الكاتــب 

الذي تُوفيِّ سنة 132هـ.، وقد عرفت عدة من الرسائل منها: 
الرســائل الإخوانيّــة وهــي الرّســائل التــي يوجهّهــا الأدبــاء إلــى الأصدقــاء أو الإخــوان، يبثّونهم 
فيهــا أشــواقهم أو يعاتبونهــم علــى مــا بــدر منهــم، أو ينصحــون لهــم ويحثّونهــم علــى القيــام بأمــر 

يحبّونه.
ــار  ــدن والأمص ــم في المُ ــى عمّاله ــولاة إل ــكام وال ــا الح ــي يوجهّه ــي الّت ــة وه ــائل الدّيوانيّ الرس

لمخاطبتهم في شأن من شؤون الدّولة.
الرّســائل الأدبيّــة وهــي التــي يوجهّهــا الأدبــاء إلــى عامّــة النّــاس في موضــوع مــن الموضوعــات 

الاجتماعية أو الأدبية.
ــذي  ــة، وبالعصــر ال ــن ناحي ــا م ــص تتّصــل بوظيفته ــذه الرســائل خصائ ــن ه ــوع م ــكل ن ول

ظهرت فيه من ناحية أخرى.
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أدب الرّحلات:	. 
ــداث  ــى الأح ــه عل ــص لقيام ــاس القص ــى أجن ــي إل ــري ينتم ــي نث ــس أدب ــة جن أدب الرّحل
ــرديّ  ــص السّ ــى القص ــه إل ــن، وانتمائ ــى الزم ــاده عل ــن، واعتم ــخصيات والأماك ــف الش ووص
ــة  ــا الرّحال ــجلّ فيه ــة يس ــة متعاقب ــارات مترابط ــل وعب ــون في جم ــداث، ويك ــة الأح ــبب قل بس

مشاهداته في الأماكن التي زارها في أسلوب أدبي يعتمد على الإثارة والتشويق.
وتُعَــدُّ الرّحلــة جنســاً أدبيّــا عالميّــا مرموقــاً معروفــاً في الآداب الإنســانيّة جميعهــا قديمــاً وحديثاً، 
ــن  ــم م ــى العال ــرف إل ــة الإنســان في التع ــة أساســها رغب ــة جغرافي ــة علميّ ــدأ بداي ــه ابت ــم أنّ رغ
حولــه، وإيصــال معارفــه تلــك إلــى بنــي وطنــه عــن طريــق تســجيل مــا يمــرّ بــه مــن مشــاهدات في 
ــل  ــا قب ــذ عصــر م ــرب من ــد الع ــة عن ــت الرّحل ــد عرف ــيّ فق ــا في الأدب العرب ــه، أمّ ــاء رحلات أثن
الإســلام إذ كانــوا يترحّلــون للتأمــل والمعرفــة ولقضــاء مختلــف أغراضهــم المعيشــيّة، وفي العصــر 
العباســي شــاع هــذا الجنــس الأدبــي وعُــرِف كثيــر مــن الرّحالــة الّذيــن دونّــوا رحلاتهــم، مثــل: 
اليعقوبــيّ، والمســعوديّ، والمقدســيّ، والإدريســيّ، وابــن جبيــر، وياقــوت الحمــويّ، وابــن بطوطــة 

الّذي كانت رحلته أطول رحلة عرفها الأدب العربيّ القديم.
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ضع علامة ) ( أمام العبارة الصحيحة وعلامة )( أمام العبارة الخاطئة:. 1
 .	)    ( الخطابة: جنس شعري يتوجه فيه الشخص بالخطابة إلى الجمهور مباشرة. 
 .	)    ( الوصية: خطاب مباشر إلى المخاطَب أو المخاطبين يتعلق عادة بالأسرة. 
 .	)    ( المنافرة: خصومة أدبية قولية.       
 .	)    ( المناظرة حوار بين شخصين أو أكثر، يؤيد كلٌّ رأيه بالحجج.   

زاوج بين العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب(.. 2

)ب()أ(

شــاعت المناظــرات في العصــر 
العباسي

ــر  ــة العص ــى نهاي ــلام إل ــل الإس ــا قب ــذ م ــر من ــو النث ه
العثماني

ــمة لم يعرف المسرح الشعري ــا س ــن كان ــق اللذي ــل والمنط ــى العق ــا عل لاعتماده
العصر

ــد الرسائل الديوانية ــد عبدالحمي ــى ي ــوي عل ــر الأم ــر العص ــرت أواخ ظه
الكاتب

في الأدب العربي قديماًالنثر الفني القديم

مــن النثــر الفنــي القــديم )المثــل(، الــذي يمثــل موقفــاً خاصــاً ثــم يصيــر صالحــاً للتعبيــر . 3
ــع  ــا م ــش مضمونه ــة وناق ــال العربي ــض الأمث ــن بع ــث ع ــابهة. ابح ــف المش ــن المواق ع

زملائك.
مــن أدبــاء الرحــلات ابــن بطوطــة. اكتــب طرفــاً مــن ســيرته، مبينــاً مــا قدمــه للإنســانية . 4

بطوافه ومذكراته.
القصّــة جنــس أدبــي، أحداثهــا متسلســلة، تبــدأ بســيطة، ثــم تتطــور وتتعقــد حتــى تبلــغ . 5

ــح هــذه الخطــوات  الــذروة، ثــم تســير نحــو الحــلّ تدريجيــاً. مــع زملائــك حــاول أنْ توضِّ
من خلال قصة قصيرة.

الأسئلة 
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النّثر الفنيّ الحديث. 2
خطــت أجنــاس النثــر خطــوات كبيــرة، مواكبــة للتّطــوّر الحضــاريّ الــذي حــدث في جوانــب 
الحيــاة كافــة، انطلاقــا مــن أنّ النثــر خاصّــةً يعــدّ تعبيــراً مباشــراً عــن تلــك الجوانــب، وهكــذا 
ــرة،  ــة، والقصــة القصي ــة، والســيرة الذاتي ــة، والمســرحية النثري ــة الأدبي ظهــرت الخاطــرة، والمقال

والرواية.
الخاطرة: 	. 

تســجيل أدبــي للمشــاعر، فهــي مــا يخطــر ببالــك مــن أفــكار ومــا تجيــش بــه العواطــف، في 
أســلوب أدبــيّ متميّــز، وعبــارات رشــيقة قصيــرة، والخاطــرة أبســط الأجنــاس الأدبيّــة، وأســهلها 
تنــاولًا ولهــذا يُكثــر النّــشء مــن كتابتهــا، وقــد شــاع هــذا الجنــس النثــري في العصــر الحديــث مــع 
ظهــور الصّحافــة، وشــعور الهــواة مــن الأدبــاء بالحاجــة إلــى التّعبيــر عــن مشــاعرهم وإلــى المشــاركة 

في الحركة الصحافيّة.
المقالة:	. 

ــة مــع ظهــور الصّحافــة، وهــي نتــاج تطــوّر جنــس الرّســالة الأدبيــة، فكلاهمــا  ظهــرت المقال
يُعْنَــى بتنــاول مشــكلات الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية اليوميّــة، وهــذا الجنــس النثري 
الحديــث يبــدو أكثــر واقعيــة، وأحفــل بمواكبــة الحيــاة مــن الرســالة الأدبيــة، علــى أنَّ كاتبــه لا 
يعبــأ بالسّــجع والمحسّــنات اللفظيــة، مــع تميّــز المقالــة بطــول الجمــل وتعقّدهــا في الغالــب، وللمقالــة 

عناصر تتمثّل في طرح المشكلة، ثم اقتراح ما يتيسّر من الحلول.
القصّة القصيرة:	. 

لهــذا الجنــس النثــري عناصــر ومميّــزات منحتــه هــذا الاســم وجعلتــه أقصــر أجنــاس القصــص، 
منها:

معالجــة الموقــف الواحــد البســيط، فــلا تحتمــل القصّــة القصيــرة موقفــاً معقــداً، ولا موضوعــاً  •
واسعاً شاملًا، وإنّما حسبها أن تعالج أزمة بسيطة تمرّ بها الشخصية أو الشخصيات.

قلّــة عــدد الشــخصيات، فــلا يــكاد يتجــاوز عــدد شــخصيّات القصّــة الواحــدة الشــخصيّتين أو  •
الثّلاث، وقد يُكتفى بشخصية واحدة.

وحــدة الزّمــان والمــكان والحــدث، وهــذه السّــمة غيــر ملزمــة، وإن كانــت ممـّـا يحــرص الكاتــب  •
عليه في أغلب الأحيان، فقد يلجأ بعض الكتّاب إلى الانتقال المحدود بشخصيات 
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قصصهم من زمان إلى آخر، ومن مكان إلى آخر. •
الرّواية:	. 

تعالــج الروايــة مجموعــة مــن المواقــف المتعــددة المعقّــدة، مــن خــلال طــرح ســرديّ لحيــاة كاملــة 
ــع  ــيرة المجتم ــرح س ــك الطّ ــلال ذل ــن خ ــى م ــد تتجلّ ــة، وق ــخصيات الاجتماعيّ ــدى الش لإح

بكامله، ومن أجل ذلك يتبين القارئ فيها مجموعة من العناصر منها:
المواقــف المتعــدّدة المعقّــدة المتشــابكة التــي تؤلــف في نهايــة الأمــر موقفــاً واحــداً يلخّــص . 1

المشكلة الّتي تعالجها الرّواية.
تعــدّد الأحــداث وتسلســلها وســيرها مــن البدايــة إلــى العقــدة، ثــم إلــى الحــلّ وتآلفهــا . 2

فيما يسمّى بالحبكة. 
كثــرة الشّــخصيات وتنوعهــا، فمــن الشــخصيات الخيــرة إلــى الشــخصيّات الشــريرة، ومن . 3

ــذه  ــور ه ــع تط ــة، م ــخصيات الثانوي ــى الش ــة إل ــذ أدوار البطول ــي تأخ ــخصيات الت الش
الشخصيات من ظهور واختفاء كما في الحياة.

المسرحية النثرية: 	. 
ــاب  ــاق الكُتَّ ــد أن ض ــث إلّا بع ــر الحدي ــري في العص ــي النث ــس القصّ ــذا الجن ــرف ه ــم يُع ل
بتكلّــف الشــعر في المســرح فــأرادوا التخلــص منــه، وهكــذا كانــت المســرحية النثريــة تطوراً أســلوبيا 

للمسرحية الشعرية.
السيرة الذاتية والغيرية: 	. 

ــان:  ــي نوع ــال مشــافهة وه ــه الأجي ــرْوَى وتتناقل ــذي يُ ــك المســلك ال ــي ذل ــة ه ــيرة بعامّ السّ
ذاتية، وغيرية.

الذاتيــة: هــي تلــك التــي تقــصّ فيهــا الشــخصية صاحبــة الســيرة نفســها حصيلــة تجاربها . 1
ــى  ــل ويتوخّ ــى بالتفاصي ــك يُعْنَ ــرديّ متماس ــلوب س ــك في أس ــة ذل ــا، عارض في حياته
ــى  ــه إل ــا في ذاكرت ــظ به ــي يحتف ــات الت ــاً المعلوم ــوح، مقدم ــة والوض راح ــدق والصَّ الصّ

القارئ فيما يشبه الاعتراف، ونموذجه: طه حسين في الأيام.
ــخصيات . 2 ــن الش ــخصية م ــيرة ش ــة س ــاء برواي ــن الأدب ــب م ــا أدي ــوم فيه ــة: يق الغيري

الاجتماعيــة المرموقــة، فيقــصّ جانبــاً مــن حيــاة تلــك الشــخصية مــع التركيــز علــى أهــم 
الأحداث التي مرت بها في أسلوب سرديّ متماسك، وفي موضوعيّة وواقعيّة.
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وقــد كانــت الســيرة مــن اهتمــام الآداب الإنســانيّة كافــة والأدب العربــي خاصــة إذ عرفــت في 
قديمــه متمثلــة في ســير الأنبيــاء والأبطــال، مثــل ســيرة النّبــيّ -�- ثــم متمثلــة فيمــا قدّمــه 
بعــض العلمــاء والأدبــاء مــن ســرد لســيرهم الخاصّــة، مثــل: ســيرة ابــن ســينا، وســيرة الغزالــي، 

م إلى اليوم. وسيرة ابن خلدون كما عرفها الأدب الحديث فيما نشهده مما يُقَدَّ
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د: 1- الاختيار من متعدِّ
الخاطرة: ●

شعر ملحمي	. 
نثر	. 

شعر قصصي	. 
شعر تعليمي	. 

الرّواية: ●
تعالج موقفاً واحداً	. 
ب- تعالج مجموعة من المواقف	. 

جنس شعري	. 
القصيــرة في عــدد 	.  القصــة  مــن  أقــل 

شخصياتها
السيرة الذاتية: ●

تعرض في أسلوب سردي متماسك يعنى بالتفاصيل ويتوخى الصدق.	. 
يقوم فيها الأديب برواية سيرة شخصية في الشخصيات الاجتماعية.	. 
أسلوبها شعري.            	. 
لا تعدّ مصدراً للأدب. 	. 

»السيرة الذاتية في الأدب قيمة«. في حوار ثقافي مع زملائك ناقش ذلك. . 1
ما السبيل إلى تحديد العمل الأدبي، أهو قصة، أم قصة قصيرة، أم رواية؟. 2
شــاعت كتابــة الروايــة في الأدب الليبــي. ابحــث بمســاعدة معلمــك عــن روايــات لكتّــاب . 3

ليبيين. 

الأسئلة 
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المذاهب الأدبيّة

ــات  ــن اتجاه ــاة- ع ــب الحي ــة جوان ــل بقيّ ــف - مث ــه يكش ــا يكتبون ــاء وم ــدّه الأدب ــا يع إنَّ م
مختلفــة فهــذا يرســل نفســه علــى ســجيّتها، وذاك يتفــنّ في إبــراز قدرتــه علــى الإبــداع، فيبــذل 
جهــده في تصويــر مشــاعره والتّعبيــر عمّــا يحــسّ بــه ومــا يعانيــه، وهــذا يصطنــع الأســلوب الجــادّ، 

وآخر يميل إلى الفكاهة والسّخرية. 
ومــن الطبيعــي إذ يلاحــظ النّقّــاد والدّارســون هــذه الاختلافات أنْ يدرســوا الأدب مــن خلالها، 
وأنْ يصنّفــوه بحســبها فيمــا درجــوا علــى تســميته )المذاهــب الأدبيــة(، التــي تذكرنــا بالمذاهــب 
ــب  ــب المذاه ــارات الأمم، وأغل ــا حض ــي عرفته ــة الت ــة والديني ــة والاجتماعي ــفية والسياس الفلس
ــاة  ــن الحي ــو اب ــى أنَّ الأدب ه ــاء عل ــا بن ــرة فيه ــرة بالمذاهــب المذكــورة، أو مؤث ــدو متأث ــة تب الأدبيّ

ونتاج الحضارة، وتفاعله معهما يبدو ضروريًّا ومحتماً.
وقــد عُرفــت المذاهــب الأدبيــة في القــديم كمــا عُرفــت في الحديــث، وإن اختلفــت هــذه المعرفــة 
ــي  ــا في الأدب العرب ــا وحديثه ــب في قديمه ــذه المذاه ــنتعرض له ــك س ــل ذل ــن أج ــا، وم وطرقه

خاصة.
المذاهب الأدبية القديمة )مذهبا الطبع والصنعة(. 1

يُلحــظ أنَّ أكثــر مــا ركــز عليــه النّقــاد العــرب القدمــاء عند دراســتهم الأدب شــعراً هو الأســلوب 
والصياغــة اللغويــة، ومــن أجــل ذلــك لاحظــوا أنَّ هنــاك مــن الشــعراء والكتــاب مــن يرســل نفســه 
علــى ســجيتها فــلا يتكلــف ولا يتصنــع ولا يجهــد نفســه في صياغــة عملــه الأدبــي، فنســبوه إلــى 
)مذهــب الطبــع(، كمــا لاحظــوا أنَّ منهــم مــن يعنــى بأســلوبه ويتفــن في إبــراز مقدرتــه اللغويــة 
ويهتــم بالمحســنات البديعيــة فنســبوه إلــى )مذهــب الصنعــة(، وصنفوا الشــعراء بحســب الأغراض 
التــي اشــتهروا بهــا: شــعراء الغــزل العُــذْري ومنهــم: جميــل بــن مَعْمَــر، وشــعراء الغــزل الصريــح 
ومنهــم: عمــر بــن أبــى ربيعــة، وشــعراء السياســة مثــل: الكميــت الأســدي، وشــعراء خمريــات 

مثل: أبي نواس، وشعراء الزهد مثل: أبي العتاهية، وشعراء التصوّف مثل: ابن الفارض.
المذاهب الأدبيّة الحديثة )الكلاسيكية- الرومانتيكيّة ...إلخ(. 2

عُرفت في الأدب الحديث مذاهب أدبية كثيرة منها: 
الكلاســيكية  وتَعْنِــي الســير علــى أســاليب القدمــاء وطرقهــم في الكتابــة بمراعــاة القيــود التــي  ●

التزموها.
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الرومانتيكية وتعني النزوع إلى الطبيعة والتغني بها وإيثار المشاعر الفردية. ●
الواقعية وهي تصوير مباشر للواقع واهتمام بالمشكلات الاجتماعيّة للإنسان. ●
الرمزيــة التــي تــرى أنَّ أمثــل طريقــة للإبــداع الأدبــي تتجلــى في الإيحــاء والرمــز عــن طريــق  ●

الصور المجازية.
 البرناســية التــي يؤمــن أنصارهــا بالمبــدأ القائــل بـــ: »الفــن للفــن« وأنَّ هــدف الأدب هــو تصوير  ●

الجمال والتغني به في نماذج أدبية جميلة رائعة.
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 ضع علامة )  ( أمام العبارة الصحيحة وعلامة )  ( أمام العبارة الخاطئة:. 1
 .	)   ( - مذهب الطبع: الكتابة على أساليب القدماء بمراعاة القيود التي التزموها.  
 .	)   ( - المذهب الأدبي: تصنيف الأدب من حيث اتّجاهه.     
 .	)   ( - مذهب الصنعة: النزوع إلى الطبيعة والتغني بها، وإثارة المشاعر الفردية.  
 .	)   ( - الرومانسية: الايحاء هو الطريق للإبداع الأدبي     
 .	)   ( - الكلاسيكية: الفن للفن.        
 .	)   ( - الواقعية: الاعتناء بالأسلوب والاهتمام بالمحسنات اللغوية.    
 .	)   ( - الرمزية: تصوير للواقع.        
 .	)   ( - البرناسية: الكتابة من دون تكلّف.       

الاختيار من متعدّد:. 2
من شعراء الغزل الصريح: ●

الإجابتان صحيحتان                	.  عمر بن أبي ربيعة	. أبو العتاهية	. 
من شعراء الغزل العذري: ●

جميل بن معمر	. الكميت	. ابن الفارض	. 
من شعراء الزهد: ●

أبو العتاهية	. ابن الفارض	. عمر بن أبي ربيعة	. 
من المذاهب الأدبية الحديثة: ●

الكلاسيكية	. مذهب الصنعة	. مذهب الطبع	. 
بمساعدة معلمك ابحثْ عن أسماء شعراء ليبيين معروفين، واذكر بعض دواوينهم.. 3

الأسئلة 
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النقد: مفهومه، ودوره

ــا دراســة الأدب ضمــن مناهــج ومعــارف، وكل الأمم  ــم مــن خلاله ــي تت ــد هــو الأداة الّت النّق
تعــرف النّقــد مــادام الأدب هــو بعــض نتاجهــا، وقــد عــرف النقــد منــذ فتــرة مبكــرة مــن تاريــخ 
ــك الآراء  ــت في تل ــة تجل ــاذجة فطري ــات س ــة ذات بداي ــك المعرف ــت تل ــي، وإن كان الأدب العرب
والانطباعــات التــي يفصــح عنهــا الأديــب المحتــرف عندمــا يســمع بيتــا أو قصيــدة فيســتجيدها، أو 
يســتهجنها في مفرداتهــا، أو في معانيهــا، أو في صورهــا، ثــم يطلــب مــن الشــاعر تصويــب مــا يــراه 
مــن خطــأ، غيــر أنــه لــم يعــرف مصطلــح النقــد إلا في بدايــات عصــر التّدويــن، وذلــك عندمــا بــدأ 
ــظ  ــى الحف ــدون عل ــودوا يعتم ــم يع ــة، ول ــم الأدبي ــم وإبداعاته ــون تراثه ــلمون يكتب ــرب المس الع
ــة  ــة وانتشــار الكتاب ــاة الثقافي ــاً، ومــن الطبيعــي أنْ يرتبــط تطــور النقــد بتطــور الحي كشــأنهم قديم

وشيوع التدوين.
تعريف النّقد: 

اشــتق مصطلــح )النقــد( مــن نقــد العملــة، وهــو الضــرب عليهــا، بغيــة معرفــة صحيحهــا مــن 
زائفهــا، ويعــرّف الدارســون النقــد بأنــه: »فــن تقــويم الأعمــال الفنيــة والأدبيــة وتحليلهــا تحليــلًا 
ــى  ــراً عل ــس حك ــد لي ــدرك أن النق ــف ن ــذا التعري ــة ه ــن بداي ــى أســاس علمــي«، وم ــاً عل قائم
الأدب وإنمــا يشــاركه فيــه الفــن أيضــاً، وهــو الــذي يعــد الأدب فرعــاً مــن فروعــه، كمــا نــدرك بعــد 
هــذا أن النقــد هــو عمليــة تحليــل، والتحليــل يعنــي تفكيــك العمــل ومعرفــة عناصــره المكونــة لــه، 
ومــن البدهــي أنْ يقــوم ذلــك التحليــل علــى أســاس علمــي، إذ تراعــى فيــه الأســس والمبــادئ 
التــي تراعــى في أي بحــث علمــي إلا أنَّ الــذوق يبــدو شــرطاً مهمــا في عمليــة تحليــل العمــل الفنــي 

والأدبي حيث إنَّ الفن جمال، والجمال يدرك بالذوق.
النّقد القديم، والنّقد الحديث:

النقــد تبــع لــلأدب، وبحســب تنــوع الأدب وتعــدد اتجاهاتــه يكــون النقــد، ومــن هنــا يتبــين لنــا 
ــج مــن  ــا ينت ــم م ــب وتعليمــه وتقيي ــه الأدي ــى أســاس مــن توجي أن النقــد القــديم كان قائمــاً عل
أعمــال أدبيــة، فقــد كان الشــاعر -مثــلًا- يحاســب علــى مــا قــد يرتكبــه مــن أخطــاء لغويــة أو 
ذوقيــة أو تاريخيــة، وكان يلجــأ إلــى تنقيــح عملــه ومراجعتــه خوفًــا مــن النّقــاد وســطوتهم، وكُتُــب 
النقــد القديمــة مليئــة بالتعليمــات والتوجيهــات التــي تحــاول أنْ ترســم طريقــاً للأديــب لا يحيــد 

عنها.
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ويختلــف النّقــد الحديــث عــن ذلــك في كونــه أكثــر ميــلًا إلــى المناهــج العلميــة التــي تتنــاول 
عمــل الأديــب بالوصــف والتحليــل، هادفــة إلــى كشــف أســراره وإلــى الوقــوف علــى مــا يتضمنــه 

من قيم ومبادئ، وإلى مناقشة ما يعالجه من موضوعات وما يقدمه من أفكار.

ضع علامة )( أمام العبارة الصحيحة وعلامة )( أمام العبارة الخاطئة:. 1
 .	)     ( النقد القديم كان أكثر ميلًا إلى المناهج العلمية.    
 .	)     (  ارتبط تطور النقد بتطور الحياة الثقافية وانتشار الكتابة وشيوع التدوين. 
 .	)     (  النقد الحديث كان قائماً على أساس من توجيه الأديب وتعليمه  
 .	)     ( النقد هو عملية تحليل وتفكيك للعمل الأدبي ومعرفة عناصره.  

ْ الفرق بَيْن النقد القديم والنقد الحديث.. 2 بَينِّ

الأسئلة 
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البلاغة: مفهومها، ووظيفتها

إن كل مــا يتعلــق بــالأدب إنمــا يرتكــز علــى ركيــزة أساســية لابــد منهــا، وهــي التــي تجعلــه ذا 
تأثيــر في النفــوس، وتجعــل القــارئ يشــعر بــأن هــذا العمــل الــذي يطلــع عليــه إنمــا هــو إبــداع، وأنّــه 

ينتمي إلى الفن، ولعل السر في ذلك كله يكمن في البلاغة.
تعريف البلاغة:

حــاول الأدبــاء تعريــف البلاغــة في بدايــة الأمــر، أيْ: قبــل أن تخضــع للعلــم والبحــث، وقــد 
ــا  ــدى اهتمــام العــرب بالبلاغــة وســعيهم في معرفته ــى م ــدل عل ــرة ت ــات كثي ــا تعريف وردت فيه
وكشــف أســرارها بغيــة كشــف أســرار الإعجــاز القرآنــي؛ للوقــوف علــى ســر بلاغــة الآثــار الأدبيــة 
التــي ورثوهــا عــن أســلافهم، إلــى جانــب رغبتهــم في تعليــم النــشء مــن أبنائهــم أســس البلاغــة 
حتــى تنفتــح أمامهــم ســبل الإبــداع الــذي هــو غايــة الرقــي الإنســاني، ثــم إنهــم مــا زالــوا يعيدون 
ظْــم، أي  النظــر فيهــا بعــد أن اكتملــت لديهــم أدوات البحــث حتــى بــدا لهــم أنهــا تتمثــل في النَّ
ــل في  ــه جماعــة مــن العلمــاء، كمــا أدركــوا أنَّ البلاغــة تتمث ــال ب ــا ق ــو م ــكلام، وه صياغــة ال
ــة التــي  ــم في المحســنات البديعي ــه، ث ــر عــن فكرت ــة التــي يصوغهــا الأديــب للتعبي الصــور البياني
تكمــن في رصــف المفــردات بطريقــة جماليــة خاصــة داخــل النــص، وكان آخــر مــا توصلــوا إليــه 
ــح لمقتضــى حــال المخاطبــين، ومراعــاة  ــكلام الفصي ــة ال ــا »مطابق ــوا البلاغــة بأنه ف ــو أنهــم عَرَّ ه
ــه إليهــم كلام  ــة وُجِّ ــدر عــالٍ مــن الثقاف ــى ق ــون عل ــإن كان المخاطب ــه« ف ــال في ــذي يق الموقــف ال
ــه إليهــم كلام يناســب حالهــم، والــكلام الــذي  يناســبهم وإنْ كانــوا متوســطي الثقافــة والمعرفــة وُجِّ

يقال في الفخر غير الكلام الذي يقال في موقف الهجاء وهكذا.
الفصاحة وعلاقتها بالبلاغة:

الفصاحــة مــن الشــروط التــي ينبغــي توفرهــا في النّــص وفي الأديــب لتتــم لديــه آلــة البلاغــة، 
وقــد عَــرَّف البلاغيــون الفصاحــة بأنهــا: )الوضــوح والظهــور وعــدم الغمــوض(، وبينــوا أنَّ الفصاحة 

يمكن أنْ توصف بها الكلمة، والكلام، والمتكلم.
ــا البلاغــة  والبلاغــة لا تتــم ولا تتحقــق في العمــل الأدبــي إلا إذا تحققــت فيهــا الفصاحــة، أمَّ
فليســت شــرطاً في الفصاحــة؛ لكــون البلاغــة أعــمّ وأشــمل، ثــم لكونهــا المرتبــة الكلاميــة التــي 
يهــدف كل متكلــم إلــى بلوغهــا، والتــي يمكنــه عــن طريقهــا أنْ يؤثــر في المخاطــب الــذي يتوجــه 

إليه بكلامه، وبهذا ندرك أن البلاغة تقتصر على الكلام والمتكلم ولا توصف بها الكلمة، 
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وهــو مــا قــرره الســابقون والّلاحقــون مــن علمــاء البلاغــة لإدراكهــم أنَّ الكلمــة عندمــا تكــون 
خــارج نطــاق التركيــب إنمــا هــي مــادة خــام، ولبنــة خــارج البنــاء، فــلا يحكــم عليهــا بجمــال ولا 

بقبح.

اهتم العرب بالبلاغة، وسعوا إلى معرفتها وكشف أسرارها. فما السّر في ذلك؟. 1
أكمل:. 2

الفصاحة تعني ................... والظهور وعدم .............
البلاغة هي .................... 

حْ. . 3 هل البلاغة شرط في الفصاحة؟ وَضَّ

الأسئلة 
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الأسلــوب

جِــهُ علــوم البلاغــة إلــى دراســته، وإلــى توجيــه الأديــب والمتعلــم إلــى  الأســلوب هــو أهــم مــا تَتَّ
معرفتــه، والوقــوف علــى أنواعــه ومــا يتميــز بــه مــن خصائــص، ثــم معرفــة مــا يمكــن أن يتعــاوره 

من عيوب، وما يتحلى به من صفات الجمال، والكمال، والإبداع.
مفهوم الأسلوب، وعناصره:

ــاس في  ــع الن ــياء وم ــع الأش ــان م ــا الإنس ــل به ــي يتعام ــة الت ــو الطريق ــة ه ــلوب في اللغ الأس
ــع  ــل م ــس، وفي التعام ــرب والملب ــأكل والمش ــلوبه في الم ــا أس ــد من ــكلّ واح ــة، فل ــه اليومي حيات
الآخريــن، ثــم في التفكيــر والحديــث والكتابــة، ولذلــك قــال بعــض العلمــاء: »إن الأســلوب هــو 
الرجــل نفســه«، ولا تــكاد حقيقــة الأســلوب في الأدب تختلــف عنهــا في الاســتعمال الســابق، إذ 
يبــدو أنَّ لــكل كاتــب صبغتــه التــي يصطبــغ بهــا عملــه الأدبــي، ولــكل كاتــب مفرداتــه الخاصــة 
ــردات ضمــن  ــك المف ــه الخاصــة لتل ــب صياغت ــكل كات ــا أنَّ ل ــن اســتعمالها، كم ــر م ــي يكث الت
ــة  ــه »طريق ــف الأســلوب بأنّ ــا يمكــن تعري ــن هن ــة، وم ــد اللغ ــا قواع ــي تســمح به ــب الت التراكي

الإنسان في التعبير عن نفسه كتابة ومشافهة«، ويكون ذلك تبعاً لعناصر ثلاثة هي:
شخصية الكاتب: وتتضمن الموقف النفسي والثقافة والمعتقد والبيئة.. 1
 اللغــة التــي يســتخدمها: وهــي المفــردات والتراكيــب التــي يميــل الكاتــب إليهــا، فلــكل . 2

كاتــب معجمــه الخــاص ولغتــه الخاصــة، مهمــا بــدا أنــه يشــترك مــع الآخريــن في طريقــة 
تعامله مع اللغة.

ــة . 3 ــوع، وطبيع ــب للموض ــاول الكات ــة تن ــك طريق ــمل ذل ــه: ويش ــذي يتناول ــوع ال الموض
الموضــوع نفســه مــن حيــث التنــاول الجــاد أو الســاخر، ثــم مــن حيــث اتصــال الموضــوع 

بهذا الجانب من الحياة أو ذاك.  
ــي  ــوع الاجتماع ــر الموض ــي غي ــوع التاريخ ــي، والموض ــوع العلم ــر الموض ــي غي ــوع الأدب فالموض

وهكذا.
وقــد لاحــظ الباحثــون -وفــق هــذه العناصــر- أنَّ أســاليب الأدبــاء تختلــف بحســب العصــور 
والبيئــات، وبحســب الثقافــات واللغــات واللهجــات، فمــا مــن عصــر ولا بيئــة يظهــر فيهــا هــذا 
العمــل الأدبــي أو ذاك، ومــا مــن ثقافــة ولا لغــة ولا لهجــة إلّا ويبــدو أن الأديــب قــد خضــع فيهــا 

للمؤثرات المختلفة التي تفرضها طبيعة تعامله معها، وكذلك يختلف من جنس أدبي إلى 
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آخــر، ثــم بحســب الموضوعــات والمضامــين التــي تناولهــا وطبيعتهــا الأدبيــة أو العلميــة أو مــا 
شابه ذلك، كما يختلف بحسب التراكيب اللغوية التي يُعنى بها علماء النحو والبلاغة.

أنواع الأساليب:
يصنّــف الدارســون الأســلوب مــن حيــث شــكله الأدبــي، وتنــوع تراكيبــه، فمــن حيث شــكله 
ــعر والنثــر، وهمــا أظهــر الأســاليب وأوضحهــا؛ لقيــام الاختلاف  يقســمونه إلــى قســمين همــا: الشِّ
فيمــا بينهمــا علــى أســاس اختــلاف الموســيقا والإيقــاع، حيــث يبــدو الإيقــاع منتظمــاً واضحــاً في 
ــا وغيــر منتظــم في النثــر، ومــن أجــل ذلــك ســمّي الشــعر نظمــاً لانتظامــه  الشــعر، ومتنوعــاً وخفيًّ
في نســق واحــد هــو نســق العَــرُوض، وســمّي النثــر نثــراً؛ لأنّــه غيــر منتظــم في ذلــك النســق فكأنّه 
عقــد قــد انتثــرت حبّاتــه، ويصنــف أســلوب النثــر مــن حيــث مضمونــه وطبيعــة مــا يتناولــه مــن 

موضوعات إلى ثلاثة أقسام، هي: 
الأدبي، والعلمي المتأدب، والعلمي: 

الأسلوب الأدبي.          . 1
الأسلوب العلمي المتأدب. . 2
الأسلوب العلمي. . 3

ونجمل الفروق بين هذه الأساليب الثلاثة فيما يأتي:
يركــز الأســلوب الأدبــي علــى إبــراز ذات الأديــب، وعلــى موقفــه مــن الموضــوع المطــروح، . 1

ــا الأســلوبان العلمــي المتــأدب والعلمــي فيســتبعدان هــذا الجانــب تمامــاً، مــع الاعتمــاد  أمَّ
على جانب الموضوعية.

يميــل الأســلوب الأدبــي إلــى التعبيــر عــن العاطفــة، وإلــى تصويــر مــا تختلــج بــه النفــس . 2
ــة  ــق العلمي ــن الحقائ ــران ع ــران فيعب ــلوبان الآخ ــا الأس ــيس، أمَّ ــاعر وأحاس ــن مش م

المجردة.
يتميــز الأســلوب الأدبــي بتكثيــف الصــور البيانية الماثلــة في التشــبيه، والمجــاز، والكناية، . 3

ويقتصــد الأســلوب العلمــي المتــأدب في اســتعمالها، أمّــا الأســلوب العلمــي فيســتبعدها 
تماما إلاَّ ما يختص من أنواع التشبيه بالكشف عن الحقيقة المجردة.

يتصــف الأســلوبان الأدبــي والعلمــي المتــأدب بجمــال الصياغــة ورشــاقة الجمــل . 4
والعبارات، ويظل الأسلوب العلمي في ذلك رهينة الموضوع الذي يتناوله.
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لا يســتخدم الأســلوب الأدبــي شــيئاً مــن المصطلحــات، أمّــا الأســلوب العلمــي المتــأدب . 1
فيحــاول التخلــص مــن المصطلحــات ولا يســتخدمها إلا عنــد الضــرورة، ويظــل الأســلوب 

العلمي هو مجال المصطلحات ومسرحها.
وينبغــي أنْ نــدرك أنّ القدمــاء مــن النقــاد كانــوا يصنفــون أســاليب النثــر عامــة في نوعــين همــا 

)أسلوب السجع وأسلوب الترسل(:
أســلوب الســجع: هــو الأســلوب النثــري الــذي تتســاوى فيــه جملتــان أو أكثــر في المقاطــع . 1

وتتفقان في أحرف الفواصل، كما يمتاز بكثرة المحسنّات البديعية. 
أســلوب الترســل: وهــو الأســلوب الــذي يخلــو مــن كل ذلــك إذ يسترســل فيــه الكاتــب . 2

ــا جــاء  ــة إلاَّ م ــاء بالمحســنات البديعي ــاء بالفواصــل والأســجاع، ودون الاعتن دون الاعتن
منها عفو الخاطر ودون قصد.

ويقســم علمــاء البلاغــة الأســاليب مــن حيــث تنــوع تراكيبهــا داخــل النــص الواحــد إلــى: 
أسلوب خبري، وأسلوب إنشائي. 

الأســلوب الخبــري: وهــو الــذي يصــاغ للإخبــار عــن أمــر مــا قــد حــدث في الماضــي أو . 1
يحــدث في الحاضــر أو ســيحدث في المســتقبل، ويعــرف البلاغيــون الجملــة الخبريــة بأنهــا: 
»قــول يحتمــل الصــدق أو الكــذب لذاتــه«، أي أنَّ مضمونهــا يمكــن نفيــه أو تصديقــه، 
ــام فــلان« جــاز لــك أن  ــام فــلان في الماضــي فقــال: »ق ــر شــخص مــا عــن قي ــإذا أخب ف
تشــكك في حــدوث هــذا الخبــر ولذلــك قيــدوا التعريــف بقولهــم »لذاتــه« مــن دون النظــر 

إلى قائله. 
الأســلوب الإنشــائي: وهــو الــذي يصــاغ للدلالــة علــى طلــب القيــام بفعــل مــن الأفعــال . 2

في الزمــن المســتقبل، أو يصــاغ للاســتفهام عــن حقيقــة حــدوث أمــر مــا في الماضــي أو 
الحاضر أو إمكان حدوثه في المستقبل.

ــواع أهمهــا:  ــة، وهــي أن ــك يتحقــق في نوعــين مــن الجمــل وهمــا الجمــل الطلبي ــع ذل وجمي
ــي:  ــة وه ــر الطلبي ــل غي ــي، والجم ــداء، والتمن ــتفهام، والن ــي، والاس ــاء، والنه ــر، والدع الأم

الترجي، والتعجب، والمدح، والذم، والقسم، والإشفاق.
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ضع علامة )( أمام العبارة الصحيحة وعلامة )×( أمام العبارة الخاطئة:. 1
 .	)    ( يمتاز الأسلوب العلمي بتكثيف الصور البيانية.     
 .	)    ( يستخدم الأسلوب الأدبي الكثير من المصطلحات.    
 .	)    ( يميل الأسلوب العلمي إلى التعبير عن العاطفة.    
 .	)    ( أسلوب الترسل هو الذي يصاغ للدلالة على طلب القيام بفعل.  
 .	)    ( الأسلوب في اللغة هو الطريقة التي يتعامل بها الإنسان مع الأشياء.  

ما الفرق بين الأسلوب الخبري، والأسلوب الإنشائي؟. 2

الأسئلة 
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القيم الجمالية للأسلوب

القيــم جمــع قيمــة، والقيمــة كل مبــدأ جميــل أو خيــر نؤمــن ونهتــدي بــه في شــؤوننا الحياتية، 
والقيــم الجماليــة للأســلوب هــي تلــك الســمات والشــروط التــي تجعــل منــه أثــراً بليغــاً محببًــا إلــى 
النفــس، ومــن البدهــي أنَّ هــذه القيــم هــي ممــا تهتــم بــه علــوم البلاغــة، وما يهمنــا هما الأســلوبان 

الأدبي والعلمي المتآدب أمّا الأسلوب العلمي فعلاقته بالأدب محدودة. 
من القيم الجمالية للأسلوب: 

الترابط ووحدة الموضوع:. 1
ونعنــي بذلــك أن يكــون النّــصّ متلاحمًــا مترابــط الجمــل والعبــارات، حتــى أنَــك لا تحــذف 
ــا  ــاك شــيئاً م ــأن هن ــارئ ب ــه ثغــرة، وأشــعرت الق ــت في ــة إلا أحدث ــارة أو جمل ــه كلمــة أو عب من
ينقصــه، فــإذا كان الأســلوب مفــككًا أو كان يتنــاول عــدداً مــن الموضوعــات في وقــت واحــد عُــدَّ 

عيباً من عيوبه.
التطور والنمو:. 2

وهــو أن يتنــاول الكاتــب الموضــوع الــذي هــو بصــدده فيبتدئــه مــن أوله، ثــم يســعى في توضيحه 
وإظهــاره شــيئاً فشــيئاً حتــى يبــدو واضحــاً مكتمــلًا فينتهــي العمــل الأدبــي بانتهائــه، ويكــون 
العمــل بذلــك قــد اكتســب أهــم شــرطين مــن شــروط اكتمالــه وهمــا النمــو والتطــور اللــذان يكــون 

افتقاده إياهما مدعاة لتشوشه واضطرابه وافتقاده أهم مقومات جماله. 
الدقة والوضوح وعدم الغموض:. 3

ــد  ــه للقواع ــع عبارات ــة، وأن تخض ــا الصحيح ــات في مواضعه ــب الكلم ــتخدم الكات ــأن يس ب
اللغوية، وأن يبتعد عن الألفاظ الغريبة.

الإيحاء والعمق وعدم السطحية والابتذال:. 4
وأهــم مــا يحقــق ذلــك هــو تكثيــف العبــارة، والســعي إلــى أنْ تــورد المعانــي الكثيــرة في الألفــاظ 
القليلــة، ويكــون ذلــك في اختيــار الألفــاظ القويــة الموحيــة، وفي الصــور البيانيــة الجديــدة الطريفــة 

المبتكرة، والابتعاد عن الألفاظ والتعبيرات السوقية المبتذلة.
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الحيوية والنشاط: . 1
أنْ تكــون التراكيــب المســتعملة قويــة حيــة مبتكــرة، وأنْ يكــون الســياق مشــوقاً يثير التســاؤلات 
ويدعــو إلــى البحــث والتفكيــر، كمــا ينبغــي -في هــذا الصــدد- أنْ تكــون العواطــف جياشــة تثيــر 
المتلقــي وتدفعــه إلــى الانفعــال وإلــى مواكبــة العمــل الفنــي، وأنْ تكــون الصياغــة بعيــدة عــن كلّ 

ما يحدث الملل والضجر من حشو وتكرار وإطالة.
الموسيقا الداخلية والخارجية:. 2

أنْ تكــون المعانــي والألفــاظ منســجمة متناغمــة، وأن تكــون الجمــل متقابلــة متلاحمة، فيشــعر 
ــاس  ــن أجن ــا م ــة وغيره ــة والرّواي ــة والمقال ــدة، أو في الخطب ــيقي في القصي ــى الموس ــي بالغن المتلق

النثر.
والموســيقا الداخليــة هــي الانســجام في المعنــى، والتــلاؤم بــين الألفــاظ والمعانــي، أمــا الموســيقا 

الخارجية فهي السجع والجناس وغير ذلك مما هو ظاهر في اللفظ.
ة والطرافة: . 3 الِجدَّ

ة وطرافــة،  والمقصــود بهمــا أنْ يكــون الموضــوع المتنــاول جديــداً، أو متنــاولًا بطريــق فيهــا جِــدَّ
وأن تكون التراكيب والصور جديدة مبتكرة. 
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كيف يتحقّق جمال الأسلوب؟. 1
كيف تتحقّق الحيوية والنشاط في الأسلوب؟. 2
ما الفرق بين الموسيقا الداخلية والموسيقا الخارجية؟. 3
مِنْ أهم القيم الجمالية للأسلوب: )الترابط ووحدة الموضوع(، ناقش ذلك؟ . 4
ما الذي يهتم به الأدب من الأساليب؟ ولماذا؟ . 5

الأسئلة 
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التّعبير والإنشاء

مــا أكثــر مــا يتســاءل الطــلاب عندمــا يطلــب منهــم المعلــم أنْ يكتبــوا في موضــوع إنشــائي، عــن 
الطريقــة التــي يكتبــون بهــا، مــن أيــن يبــدؤون؟ وكيــف يرتبــون أفكارهــم؟ ومــا نــوع المعلومــات 

التي يستعينون بها؟ وكيف تكون خاتمة الموضوع؟
ــدرك أنَّ مــا يدرســه مــن  ــه إذا كان علــى الطالــب أن ي ــة عــن ذلــك بالقــول إنّ وتكــون الإجاب
الأدب والنصــوص والبلاغــة والنقــد والنحــو والصــرف إنّمــا هــو تدريــب لــه علــى تفكيــك النــصّ 
وفهمــه واســتيعابه، فــإن عليــه أن يــدرك أيضــاً أنَّ تكليفــه بكتابــة الموضوعــات الإنشــائية إنمــا هــو 
تدريــب لــه علــى طريقــة تركيــب النصــوص، أي: صياغتهــا، فعمليــة تعليــم اللغــة والأدب إنمــا 
تقــوم علــى هذيــن المبدأيــن الأساســيين: )التفكيــك والتركيــب(، وكل مــا يدرســه الطالــب في 
الجانــب الأول مــن هــذه العمليــة التعليميــة، وهــو الــذي يقــوم علــى المبــدأ الأول مبــدأ التفكيــك 
عليــه أنْ يفيــد منــه في الجانــب الثانــي الــذي يقــوم علــى مبــدأ التركيــب، فــلا يمكــن لأي إنســان 
-مهمــا كانــت إمكاناتــه ومهاراتــه- أنْ يتمكــن مــن الكتابــة مــا لــم يكــن كثيــر القــراءة، واســع 
الاطــلاع علــى الآثــار الأدبيــة في اللغــة التــي يريــد الكتابــة بهــا، كمــا أنّــه لــن يتمكــن مــن إجــادة 
أيــة لغــة مــا لــم يكــن علــى صلــة مســتمرة بــكل مــا يبــدع فيهــا مــن نصــوص أدبيــة، إلــى جانــب 
وقوفــه علــى قواعدهــا وأســرارها البلاغيــة، ومــن الخطــوات التــي ينبغــي أنْ تراعــى عند الاســتعداد 

للكتابة ما يأتي:
اســتيعاب الموضــوع الــذي يــود الكاتــب الكتابــة فيــه واســتحضاره في الذهــن، حيــث إنَّ . 1

مــن أهــم مــا يبــدو عقبــة في عمليــة الكتابــة -حتــى عنــد كبــار الكُتَــاب- هــو التشــوش 
في الموضوع وعدم التمكن منه.

تبويــب الموضــوع وتقســيمه إلــى عناصــر؛ كــي يســتطيع المبــدع أنْ يصــوغ أفــكاره ويرتبهــا . 2
ــط والتكــرار، والأفضــل هــو أنْ يضــع  بنجــاح، وســيرى أنَّ هــذه الطريقــة ســتجنبه الخل
ــطاً، وأن  ــة ووس ــة وخاتم ــي بداي ــس أدب ــكل جن ــي أنَّ ل ــى أن يراع ــاً، عل ــاً مبدئي مخطط
البدايــة هــي مــا تطــرح فيهــا الفكــرة العامــة للموضــوع، كمــا أن الصلــب هــو مــا تعالــج 
فيــه التفاصيــل وتقــدم فيــه الاســتدلالات، أمــا الخاتمــة فهــي مخصصــة في العــادة لذكــر 

النتائج والتوصل إلى الحلول.
ــة . 3 ــا تكــون البداي ــادة م ــه، وع ــه موضوع ــدأ ب ــا يب ــب فيم ــى أنْ يفكــر الكات الحــرص عل

بالفكرة العامة الشاملة التي ينطلق منها إلى الخوض في التفاصيل، وينبغي أن 
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يتنبه إلى أهمية أن تكون البداية قوية مثيرة للانتباه. . 1
التفكيــر المســتمر في كيفيــة صياغــة الجمــل والعبــارات المتينــة الصائبــة، ذلــك لأنَّ الجمل . 2

والعبــارات هــي أســاس العمــل الأدبــي وهــي لبناتــه التــي يبنــى منهــا، ومــن المهــم جــداً 
أنْ يشــمل ذلــك التفكيــر في مــدى الترابــط بــين الجزئيــات، ولتحقيــق ذلــك ينبغــي علــى 
الكاتــب أن يــدرك أن عليــه معرفــة الوظيفــة التــي تؤديهــا كل أداة مــن أدوات الربــط، ومــن 
أهمهــا: حــروف العطــف، وحــروف الجر، وأدوات الشــرط، والأســماء الموصولــة، وحروف 

النصب، وأدوات الجزم، والنواسخ.
مراعــاة تقســيم العمــل إلــى فقــرات، فــكلّ فقــرة مســتقلة إنّمــا هــي عمــل صغيــر داخــل . 3

العمــل الكبيــر، إذْ تعبــر عــن فكــرة واحــدة مــن الأفــكار التــي يطرحهــا الكاتــب والتــي 
تشكل في النهاية الفكرة الكبرى الواحدة للعمل الواحد المتكامل.

ترتيــب الفقــرات يفضــي إلــى وضــوح الفكــرة العامــة، فعلــى الكاتــب أن يعــرف هنــا أنــه . 4
مــن المهــم -لتحقيــق العمــل المتكامــل- مراعــاة أن تــؤدي كل فقــرة إلــى الفقــرة التاليــة 

لها مع تجنب الحشو والاستطراد.
المراجعــة والتنقيــح مــن أســباب تكامــل العمــل الأدبــي، ويعنــي ذلــك أن يراجــع الكاتب . 5

مــا كَتَــبَ، ويكــون دائمــاً علــى اســتعداد أنْ يغيــر ويبــدل متــى مــا لاحــظ وجــود خطــأ أو 
ضعــف في بعــض جزئيــات عملــه، وربمــا اقتضــى الأمــر أنْ يعيــد كتابــة العمــل كامــلًا 
ــاب الكبــار يفعلــون ذلــك دون  مرتــين أو مــرات، وينبغــي التنبيــه هنــا إلــى أنَّ معظــم الكُتَّ
ــه عظمتــه وخطورتــه وقيمتــه  أن يجــدوا فيــه حرجــاً؛ لأنهــم يدركــون أن الإبــداع أمــر ل
ــل  ــن أج ــا كان- م ــد -مهم ــذل الجه ــارة في ب ــه لا خس ــانية، وأنَّ ــة والإنس الاجتماعي

إنجاحه.
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ــى . 1 ــه عل ــا يعين ــدة بم ــوص الجي ــن النص ــزود م ــى الت ــب عل ــرص الكات ــم أنْ يح ــن المه م
ــذي  ــا ال ــى قراءتهــا؟ وم ــل إل ــة التــي تمي ــه،  فمــا الأعمــال الأدبي ــا يطمــح إلي ــق م تحقي

أفدته منها في كتابة موضوعات الإنشاء؟
هناك خطوات ينبغي أن تراعى عند الاستعداد للكتابة، اذكرها.. 2
اكتب في موضوع ترغبه، مستعيناً بالخطوات التي ينبغي أن تراعيها في الكتابة. . 3
ــار . 4 ــك في اختي ــتعن بمعلم ــرة، واس ــك الح ــا في قراءت ــير عليه ــة تس ــع خط ــاول أن تض ح

الأعمال الجيدة من الأدب القديم والحديث. 

الأسئلة 
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 القسم الثّاني
الدّراسة التطبيقية
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 القصيدة الغنائية المركّبة

حبٌّ وحربٌ- للأعشى

ابتكــر الجاهليــون وعلــى رأســهم امــرؤ القيــس المــزج الرائع بــين التّغــزّل أو الوقوف علــى الأطلال 
ــاة، مــن فخــر ومــدح ووصــف للصحــراء المحيطــة  ــاه الحي ــة تُج ــين أغراضهــم ومواقفهــم المختلف وب
ــين  ــة، أو ب ــل العربي ــين القبائ ــا ب ــا فيم ــدور رحاه ــي ت ــة الت ــارك الطاحن ــف المع ــى وص ــم، إل به

العربي وبين أعدائه من الفرس والروم آنذلك.
وهــذه القصيــدة مــن ديــوان الأعشــى )ميمــون بــن قيــس( تمثّــل هــذا النــوع مــن  القصائــد، 
وهــي تصــوّر انتصــار العــرب علــى الفــرس في موقعــة )ذي قــار( الشــهيرة، علــى أنّ الشّــاعر يصــور 
ــرَة صاحبتــه التــي قــال فيهــا معظــم شــعره، معرجــاً علــى ذكــر  في مطلعهــا موقــف توديعــه لهُِرَيْ

وصايا جَدِهم الثلاث، ويخصص المقطع الأخير لوصف انتصارهم الكبير على الفرس.  
 صاحب النّصّ:

ــين، وأحــد  ــار الشــعراء الجاهلي ــن كب ــس( م ــن قي ــي الأعشــى )ميمــون ب ــو الشــاعر الجاهل ه
ــلًا لضعــف في بصــره  ــي قيــس، وكان لا يبصــر لي ــه بن ــد باليمامــة في قوم شــعراء المعلّقــات، وُل

فلقّب بالأعشى، وكُنّيَ بأبي بصير على عادة العرب في التفاؤل.
 شــرع يطــوف في بــلاد العــرب منــذ قويــت شــاعريته وشــب عــن الطــوق، ومــدح في رحلاتــه 
ــي  ــى النب ــود عل ــأراد الوف ــه ف ــات حيات ــر الإســلام في أخُري ــد ســمع بأم ــاذرة والغساســنة، وق المن
� فصدتــه قريــش وكان ذلــك في الســنة الســابعة للهجــرة، ولــه ديــوان مطبــوع مشــتمل علــى 

معظم فنون الشعر، كالغزل، والمدح، والوصف، والحماسة، والهجاء، والخمريّات.
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النّصّ :
لَــوْ أَنَّ صَحْبــكَ إذْ نَادَيتَهُــمْ وَقَفُــوا 1كَانَــتْ وَصَــاةٌ وَحَاجَــاتٌ لَنَــا كَفَــفُ  

عُنَــا  تُوَدِّ قَامَــتْ  إذِ  هُرَيـْـرَةَ  ــرَفُ 2عَلَــى  ــا شَ ــارٍ دُونَهَ ــنْ إط ــى مِ ــدْ أَتَ وقَ

ــةً لَــوْ أَنَّهَــا وَقَفَــتْ       ــذَف 3أَحْبِــبْ بهَِــا خُلَّ ــةُ القَ يَّ ــبَ النِّ ــلُ الَحبِي ــدْ تُزِي وَقَ

لَنَــا        قَــالَ  كَانَ  أبانــا  الَأعَــزَّ  4إنِّ  تَلِــفُ  إنَِّنِــي  بثَِــلَاثٍ  أُوصِيكُــمُ 

لَــهُ   إنَِّ  يـْـفِ  باِلضَّ أُوصِيكُــمْ  يـْـفُ  وَأَعْتَــرفُالضَّ فَأُعطِيــهِ  عَلَــيَّ  ــا  حقًّ

لَــهُ    إنَِّ  باِلَجــارِ  أُوصِيكُــمْ  هْــرِ يثنّيــه فينصَــرف 5وَالَجــارُ  يَوْمَــا مِــنْ الدَّ

مَكْرُمَــةٌ     القَتـْـلَ  إنَِّ  القَــوْمَ  العُــرُف6ُوَقَاتلُِــوا  المعَْصِــمِ  بكَِــفِّ  ى  تَلَــوَّ إذَِا 

ــمْ   حَهُ ــوِ صَبَّ ــدَاةَ الِحنْ ــرَى غَ ــدُ كِسْ ــبُ تُزْجِــي الْمَــوْتَ فَانصَْرَفُــوا7وَجُنْ ــا كَتَائِ مِنَّ

غَطَارِفَــةٌ      مُلـْـكٍ  وَبَنُــو  8جَحَاجِــحُ  طَــفُ  النُّ آذَانهَِــا  فِ  عَاجِــمِ  الْأَ مِــنَ 

أَيدِْيَهُــمْ      النُّشّــابِ  إلِــى  أَمَالُــوا  مِلنَْــا ببِِيــضٍ فَظَــلَّ الهَْــامُ يُقْتَطَــفُ 9إذَِا 

تَطْحَنُهُــم     تَنفَْــكُّ  فَمَــا  بَكْــرٍ  يَنتَْصِــفُوَخَيـْـلُ  اليَْــوْمُ  وَكَادَ  تَوَلَّــوْا  ــى  حَتَّ

شَــارَكَنَا      كَانَ  مَعَــدٍّ  كُلَّ  أَنَّ  ــرَفُلَــوْ  ــمُ الشَّ ــا أَخْطَاهُ ــارٍ مَ ــوْمِ ذِي قَ فِ يَ

يَقْدُمُهُــمْ    يـْـلَ  اللَّ كَأَنَّ  أَتَوْنَــا  ـا  ــمْ سَــدَفُ 10لَمّـَ رْضِ يَغْشَــاهَا بهِِ ــقَ الْأَ مُطَبِّ

مَدَامِعُهَــا كُحْــلًا  خَلفَْنَــا  11وظُعْنُنَــا  تَِــفُ  تَــرَى  ـا  مِّـَ وُجُــفٌ  أَكْبَادُهَــا 

12حَوَاسِــرُ عَــنْ خَــدُودٍ عَايَنَــتْ عِبَــراً     كُسُــفُ  غُبـْـرَةٌ  وَعَلَاهَــا  وَلَاحَهَــا 

ــا  ــرِ أَخْرَجَهَ ــةٍ فِ البَْحْ ــنْ كُلِّ مَرْجَانَ ــدَفُمِ الصَّ طِينَهــا  ووقاهــا  غوّاصُهــا 
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غوي  : المعجم اللُّ
الكفــف مــن العيــش: الــكافي منــه، أي: الــذي يســدّ الرمــق، والوُصَــاة هنــا هــي طلــب . 1

العون، أي :أنّ صَحْبَنا لو أعانونا واستجابوا لوصاتنا وندائنا لكفانا ذلك منهم.
إطار: هنا مكان، والشرف هو المكان المرتفع. . 2
النّيّــة القــذف: الرّحلــة البعيــدة، والُخلَّــة هــي الحبيبــة، أي مــا أحبّهــا لــو أنهــا تراجعــت . 3

عن فراقنا فالرحلة البعيدة قد تنسيك الحبيب.
الأعــزّ: هــو القــوي المنيــع الجانــب الــذي لا يســتطيع أحــد الاعتــداء عليــه، والتلــف هــو . 4

الهالك.
الجارّ: هنا من يستجير بالقبيلة أو الرجل يطلب الحماية والنصرة.. 5
العُــرُف: الفــرس التــي يركبهــا، والمعصــم هــو الراكــب الممســك بعــرف دابّتــه، وفي ذلــك . 6

كناية عن الحرب والقتال.
الِحنوْ: مكان، وهو منحنى الوادي، وتزجي: تسوق.. 7
الَجحَاجِح: هم السادة، والغطارفة هم الأبطال الشجعان الأقوياء، والنّطفُ: الأقراط.. 8
اب: السهام، والبيض: هي السيوف، والهَام: الرؤوس.. 9 النُّشَّ

دف: من الغبار وكل ما يحجب الضياء.. 10 السَّ
الظّعن: هنّ النساء الراحلات في الهوادج، وتَجِفُ: ترتعد من الخوف.. 11
ــوال، . 12 ــراً: شــاهدت الأه ــت عِب ــن، وعاين ــن خــدود، أي: كاشــفات وجوهه ــر ع حواسِ

وكُسُف: حزينة خائفة.
المعنى الإجمالي:

ــال  ــي ق ــرة( الت ــه )هري ــه وبــين صاحبت ــر موقــف الفــراق بين ــه بتصوي ــح الأعشــى قصيدت يفتت
فيهــا كثيــراً مــن قصائــده، ويبــدو هــذا الافتتــاح قصيــراً إذ لــم يخصــص لــه ســوى ثلاثــة أبيــات 
خاليــة مــن الصــور المجازيــة، ولكنــه مــع ذلــك يبــدو كافيًــا لتصويــر ذلــك الموقــف، خاصــة وقــد 
حــرص فيــه الأعشــى علــى أن يجمــع بــين وقوفــين، أحدهمــا يتحســر علــى عــدم حدوثــه وهــو 
وقــوف الصّحــب ومؤازرتهــم وتعزيتهــم فيمــا أصابــه، والثانــي يتحســر علــى حدوثــه، وهــو وقوفــه 
منفــرداً يــودّع صاحبتــه، ويشــاهدها وهــي ظاعنــة تســير بهــا الرّواحــل، وتحــول بينــه وبينهــا الجبــال 

والمسافات، ثم ينتقل انتقالًا سريعاً وغير ممهّد إلى موضوع آخر يبدو بعيداً عن الموضوع 
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الســابق، وإنْ كان هنــاك مــا يربــط بــين المقطعــين، وذلــك هــو ذكــر )الوُصَــاة( في بدايــة المقطــع 
الأول ،ثُــمَّ تخصيــص المقطــع الثانــي لســرد الوصايــا الثــلاث لجدهــم الأكبــر عندما حضــره الموت، 
تلــك الوصايــا التــي تدلــك علــى مــدى حــرص العربــي علــى المحافظــة علــى قيمــه ومــا يعتنقــه 

من مبادئ، وعمله على أنْ يورّثها أبناءه وأحفاده من بعده.
ــا في إكــرام الضيــف، ونُصــرة المســتجير، ومقاتلــة العــدو، وهــي  وقــد تلخّصــت تلــك الوصاي
تُــردَف إثــر ذلــك بمــا يفســر الحــرص عليهــا ويجعــل مــن كل منهــا قيمــة ومبــدأ، فإكــرام الضيــف 
ــزة  ــه الع ــدوّ في ــال الع ــا العــرب، وقت ــادة اعتادته ــه، ونُصــرة الجــار ع ــاون في حــقٌّ لا ينبغــي الته
والكرامــة، وهــو إذ يسترســل في المقطــع الأخيــر في تصويــر المعركــة التــي خاضهــا مــع قومــه ضــد 

الفرس فإنما يشير إلى تنفيذ وصية جده.
ويحــرص الأعشــى عنــد تصويــر المعركــة مــع العــدوّ علــى التذكيــر بأنــه لــم يخضهــا هــو وقومــه 

ظلماً وعدواناً، بل دفعاً للظلم ورداً للغزو الذي يشرع في تصويره بهذا البيت:
يَقْدُمُهُــمْ   اللّيـْـلَ  كَأنّ  أتَوْنَــا،  ـا  سَــدَفُلَمّـَ بهِــمْ  يَغْشــاها  الأرضِ  ــقَ  مُطَبِّ

ــنَّ  ــزو فَهُ ــن الغ ــي فاجأه ت ــوادج، اللاَّ ــاء في اله ــة للنّس ــورة الرائع ــذه الص ــمَّ به ــن ثَ ــه م ليردف
خائفــات مرتعــدات، وقــد علاهــن الغبــار فبــدون حزينــات رغــم جمالهــن ومــا يتمتعــن بــه مــن 

رونق وصفاء يذكرك بالدّرّة المصونة.
ــفُ  وَظُعْنُنَــا خلفنــا كحــلًا مَدَامِعُهَا   ــرَى تَِ ــا تَ ــفٌ مَِّ ــا وُجُ أَكبادُه

الخصائص الفنيّة:
يَلحْــظ القــارئ أنّ الشــاعر قسّــم قصيدتــه المركّبــة هــذه إلــى مقاطــع متتاليــة، يبــدو لــك لأول 
وهلــة أنهــا تتنــاول عــدة موضوعــات لا تجمــع بينهــا رابطــة، لكــن ســرعان مــا يتبــين لــك الخيــط 
الخفــي الــذي يجمــع بينهــا، كمــا تلاحــظ تماســك القصيــدة وقــوة اللفــظ وجزالتــه، وطرافــة المعنى 
ــدر، وإذا وردت  ــة إلا فيمــا ن ــة المتتابعــة، رغــم عــدم اعتمــاد الصــور المجازي ــة القوي والصــور الحي
ــمْ(،  ــدِيُّ يَحصُدُه ــه: )الهِنْ ــة في قول ــتعارة الماثل ــك الاس ــن ذل ــة، فم ــة واضح ــور قريب ــي ص فه
ــم هــذه الصــورة التشــبيهية  ــوْتَ(، ث ــبُ تُزْجــي المَ ــه: )كَتائ ــامُ يُقْتَطَــفُ(، وقول ــلّ الهَ ــه: )ظَ وقول

الماثلة في قوله: 
ــا   ــةٍ  ف البَحــرِ أخْرَجَه ــن كُلّ مَرْجانَ ــدَفُمِ الصَّ طِينَهَــا  وَوَقَاهَــا  غَوّاصُهَــا 
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تنتمــي هــذه القصيــدة إلــى نــوع القصائــد المركّبــة، فكيــف ذلــك؟ وفيــم تختلــف عــن . 1
القصائد البسيطة؟

كيف قدّم الشاعر لقصيدته؟ وكيف تفهم ارتباط هذه المقدمة ببقية القصيدة؟. 2
ما الذي تدلّك عليه وصايا الجدّ الثلاث في القصيدة؟. 3
حلّل هذه الصورة، وبين قيمتها البلاغية ووظيفتها داخل القصيدة:. 4

 لماّ أتَوْنَا كَأنّ اللّيلَْ يَقْدُمُهُمْ    مُطَبِّقَ الأرضِ يَغشاها بهِمْ سَدَفُ
الإنشاء:

اكتب في أحد الموضوعين:  ●
يف	.  حقُّ الضَّ
حقُّ الجارّ.	. 

الأسئلة 
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 القصيدة المركّبة في العصر الُأموي

ة مَّ أطلالٌ وذكريات - لذي الرُّ

ســارت القصيــدة المركّبــة في العصــور التاليــة علــى النهــج الــذي اختطــه لهــا امــرؤ القيــس، مــن 
ــن  ــى موضــوع، أو م ــن موضــوع إل ــص م ــن تخلّ ــزل، وم ــى الأطــلال أو الغ ــوف عل ــداء بالوق ابت
ــي  ــن المقاطــع الت ــاً مــن مجموعــة م ــا جســماً متآلف ــى نحــو يجعــل منه ــى غــرض عل غــرض إل
مّــة أحــد أكبــر شــعراء  يُفضــي بعضهــا إلــى بعــض، وهــذه إحــدى القصائــد التــي دبّجهــا ذو الرُّ

الغزل في العصر الأموي، يقف فيها على الأطلال، ويستعرض ذكرياته مع صاحبته )مَيَّة(.
صاحب النّصّ:

ــة  ــن قبيل ــة م ــن عقب ــلان ب ــو غي ــدوي، وه ــة الع مَّ ــذري، ذو الرُّ ــزل الع شــاعر الصحــراء والغ
بدويــة ألفــت الصحــراء والتنقــل والترحــال. وُلــد ســنة 77هـــ، ونشــأ في الباديــة مُغرمــا بالصحراء، 
وصّافــاً لهــا في شــعره، وكان مــع ذلــك كثيــر التــردّد إلــى الكوفــة والبصــرة فتعلّــم بهمــا مــا يتعلمــه 

أهل الحضر من القراءة والكتابة وبعض العلوم المعروفة في عصره.
ــال فيهــا معظــم شــعره، فلمــا يئــس  ــه فأحبهــا، وق ــة( في بعــض أســفاره وتنقلات التقــى )مَيَّ
منهــا مــال  إلــى امــرأة أخــرى يقــال لهــا )خرقــاء(، فأنشــأ فيهــا بعــض قصائــده، وقــد تُــوفي في 

الأربعين من عمره عام 117هـ.
النّصّ  :

عَلَيكُْمَــا  سَــلامٌ  مَــيٍّ  ئــي مَضــنَْ رَواجِــعُأمََنزِْلَتَــيْ  هَــلِ الأزْمُــنُ اللاَّ
سْــلِيمَ أوَْ يَكْشِــفُ العَْمَــى 1وَهَــلْ يَرْجِــعُ التَّ البَلَاقِــعُ  سُــومُ  والرُّ الَأثــافِ  ثــلاثُ 
لصَِاحِبِــي فَقُلـْـتُ  يَوْمــاً  مْتُهَــا  الخواضِــعُتَوَهَّ بــاءُ  الظِّ إلاَّ  بهــا  ولَيـْـسَ 
كَأنََّهَــا ياصِــي  الصَّ سُــحْمُ  ةٌ  2وَمَوْشِــيَّ البَرَاقِــعُ  عَلَيهَــا  حُــوٌّ  لــةٌ  مجلَّ
دِيَارِهَــا  فِ  نَظْــرَةً  نَنظُْــرْ  العِيــسَ  3قِــفِ  نَافِــعُ  بَابَــةِ  الصَّ دَاءِ  مِــنْ  ذَاكَ  فَهَــلْ 
مَنـْـزِلًا ــةَ  لِميَّ تَغْشَــى  أمــا  ــعُ 4فقــالَ:  ــلْ أنــت رَابِ ــتَ :هَ ــنَ الْأَرضِْ إلِاَّ قُلْ مِ
ــةٌ تَِيَّ مَــيِّ  أطَْــلَالِ  إلَِــى  الْمدََامِــعُوقَــلَّ  تُــرشَّ  أنَْ  أوَْ  بهَِــا  ــى  يَّ تَُ
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بـِـهِ حَــتْ  بَرَّ الَّــذِي  القَْلـْـبُ  أيَُّهَــا  5ألََا  واسِــعُ  الشَّ وَالعِْــرَانُ  مَــيٍّ  مَنَــازِلُ 
ــةٌ حَنَّ مِنـْـكَ  لَهَــا  أطَْــلَالٍ  كُلِّ  كَمَــا حَــنَّ مَقْــرُونُ الوَْظِيفَــنِْ نَــازِعُ 6أفَِ 
صَانـِـعُوَلَا بُــرْءَ مِــنْ مَــيٍّ وَقَــدْ حِيــلَ دُونَهَــا هَاتَــنَ  بَــنَْ  فِيمَــا  أنَـْـتَ  فَمَــا 
فَكَاظِــمٌ بُــورِ  الصَّ أجَْــرَ  مِيــرِ فَجَــازِعُأمَُسْــتَوْجِبٌ  عَلَــى الوَْجْــدِ أمَْ مُبْــدِي الضَّ

المعجم اللغوي :
ــوم . 1 ــا الرُّس ــدور، أمّ ــا الق ــع عليه ــار وتوض ــا الن ــا بينه ــد فيم ــي توق ــارة الت ــافي: الحج الأث

البلاقع: فهي بقايا الديار التي اندثرت وضاعت معالمها ولم يبق فيها شيء.
ــل . 2 ــود، وأصي ــحم: الأس ــرون والأس ــود الق ــي: س ــحم الصَياص ــة، سُ ــيّة: منقوش مَوشِ

الصّياصي الحصون والمعاقل، والُحوّة: حمرة في سواد، والبراقع هي الملابس. 
بابةُ: شدة الوَجْد.. 3 العِيس: الإبل الرواحل، الصَّ
تَغْشَى المنزل: تأتي إليه وتزوره، رابِع: مقيم في الربيع.. 4
بَرَّحت به: زادته ألماً وحسرةً، والعِرَان: البعدُ والشواسع: أيضاً البعيدةُ. . 5
: اشــتاق، ومقــرون الوظيفــين: البعيــر الــذي عُقِلَــتْ يَــداهُ، والنــازع :المشــتاق إلــى . 6 حَــنَّ

أهله ووطنه.
المعنى الإجمالي:

يفتتــح الشــاعر قصيدتــه بالوقــوف علــى أطــلال ديــار صاحبتــه ميّــة التــي غادرتهــا منــذ زمــن 
بعيــد، ويحيّيهــا ســائلًا إياهــا، وهــو في ذروة انفعالاتــه وأشــواقه متوهمًــا أنهــا تعقــل، عــن إمــكان 
ــة: هــلْ الأزمــنُ اللّائــي مضــيَن رواجــعُ؟، مخاطبــاً  رجــوع الأيــام الجميلــة التــي قضاهــا مــع ميّ
إياهــا بضميــر المثنــى، إذ يبــدو أنــه يتوجــه فيهــا إلــى بقعتــين كانتــا محــل لقــاءات الحبيبــين،  ثــم 

يستفيق في البيت الثاني متنبها إلى الحقيقة المرة فيعود ليسأل نفسه مستنكراً:
سومُ البلاقعُ. ثَافِ والرُّ سْلِيمَ أَوْ يَكْشِفُ العَْمَى    ثَلاثُ الْأَ وَهَلْ يَرْجعُ التَّ

ومــا عنــاه هنــا ســوى توهمــه رجــوع تلــك الأيــام التــي مضــت، ذلــك العمــى الــذي تنبّــه بعــده 
فاكتشــف أنّ هــذه الأطــلال مــا هــي إلا بقايــا أثــافي ورســوم اندثــرت، وأنهــا لــن تجيــب عــن ســؤال 

ولن تُعيد ماضياً.
ثم يتوجّه إثر ذلك إلينا محدثاً عن حكاية تلك الوقفة، عندما طلب من صاحبه أنْ 
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يوقــف راحلتيهمــا لينظــر في تلــك الديــار؛ لعلهــا تطفــئ ظمــأً، أو تشــفي غليــلًا، ولــم يكــن 
ــراً  بهــا إذ ذاك ســوى الغــزلان وبقــر الوحــش التــي يشــبهها بالنســوة المتلفعــات في براقعهــن، تأث

ببيتٍ لامرئ القيس في معلقته:
فَعَنَّ لَنا سِرْبٌ كَأَنَّ نعَِاجَهُ     عَذَارَى دَوَارٍ فِ مُلاءٍ مُذَيَّل.

والّتــي يــدلّ وجودهــا في المــكان علــى أنــه مــكان خــال لا إنســيَّ فيــه، وهــو ينقــل في أمانــة رد 
صاحبــه الــذي كان يلومــه علــى هــذا الإصــرار منــه علــى الوقــوف بالديــار الخاليــة التــي لــن يفيــد 
الوقــوف عليهــا شــيئا، ولكنــه يُدافــع عــن موقفــه بــأن ذلــك إنمــا هــو أدنــى درجــات الوفــاء لتلــك 

الأماكن التي آوت حبيبته يوماً، وهو ما يصوره في هذا البيت:
ةٌ     تَُيَّى أَوْ بهَِا أَنْ تُرِشَّ الْمدََامِعُ وقَلَّ إلى أطلالِ مَيِّ تيَّ

وينتقــل في المقطــع الثانــي نقلــة أخــرى إذ يتوجــه إلــى قلبــه باللــوم والعتــاب علــى هــذا الحنــين 
الدائــم إلــى الأطــلال والــذي لا يرتجــى منــه نفــع ولا شــفاء، مقدمــاً إليــه ذلــك اللــوم في تســاؤل 
يماثــل ذلــك التســاؤل الــذي قدمــه إليــه مــن قبــلُ صاحبــه، ليربــط بــين التســاؤلين علــى نحــو 
يجعــل الأمــر كلــه موجهــاً إلــى القلــب؛ الحــب والشــوق والتذكــر والحنــين إلــى الاطــلال، ذلــك 
الحنــين الــذي يماثــل حنــين البعيــر المقيــد )مقــرون الوظيفــين( في أنــه لا أمــل مــن ورائــه، وهــو مــن 
أجــل ذلــك يخيــره في نبــرة إيمانيــة واضحــة فيهــا تأثــر والتــزام بتعاليــم الديــن الحنيــف، بــين أنْ 

يصبر فينال الثواب على ذلك، أو أنْ يجزع فيكون له الخسران جزاءً. 
الخصائص الفنية:

يُلحــظ مــن خــلال هــذا النّــصّ الغنائــي أنّ الاســتفتاح بالغــزل، أو بالوقــوف علــى الأطــلال هــو  
أوّل مــا يميــز القصيــدة المركّبــة الّتــي تتألّــف مــن مجموعــة مــن المقاطــع، وكلّ مقطــع يصــور فكــرة 
ــف  ــاملة والموق ــرة الش ــوّن الفك ــع ولتتك ــة المقاط ــع بقي ــك م ــد ذل ــف بع ــتقلًا، ليتآل ــاً مس أو موقف
الواحــد مــع التنبيــه هنــا إلــى أن هــذه المقاطــع قــد تنتمــي إلــى مجموعــة مــن الأغــراض، كمــا 
تبــين لــك عنــد دراســتك لقصيــدة الأعشــى، وقــد تنتمــي إلــى غــرض واحــدة تتناولــه القصيــدة 
مــن جوانــب مختلفــة كمــا في هــذا النّــصّ الــذي تنــاول غــرض الغــزل مــن جانــب الوقــوف علــى 

الأطلال، ثم من جانب استعراض الذكريات.
ــصّ إلــى الأدب القــديم فيلاحــظ فيــه قــوة الســبك، وسلاســة  ــا مــن حيــث انتمــاء هــذا النّ  أمّ
العبــارة، وجزالــة الألفــاظ وفخامتهــا، والاعتناء بالتشــبيهات، ووضــوح المعاني وقوتها، وذلــك من أهم 

ما يتميز به أدب الصحراء الذي يمثله ذو الرُّمة خير تمثيل، وهو الملقب بــ: )شاعر الصحراء(.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



58

ما الذي يجعلك تحكم بانتماء هذه القصيدة إلى نوع القصيدة المركّبة؟ . 1
تتنــاول هــذه القصيــدة غرضــاً واحــداً وهــو الغــزل، ولكنهــا تتناولــه مــن جوانــب مختلفة. . 2

كيف ذلك؟
حلّل التشبيهات في البيتين التاليين مركزاً على إبراز ما فيها من قيم جمالية:. 3

لةٌ حُوٌّ عَليها البراقِعُ ياصِي كَأَنَّهَا       مُجَلَّ ةٌ سُحْمُ الصَّ وَمَوْشِيَّ
ةٌ     كَمَا حَنَّ مَقْرُونُ الوَْظِيفَنِْ نَازِعُ أَفِ كُلِّ أَطْلَالٍ لَهَا مِنكَْ حَنَّ

علق على معاني العبارات الآتية:. 4
هلْ الأزمنُ اللائي مضيَن رواجعُ.  •
واسِعُ. • مَنَازِلُ مَيٍّ وَالعِْرَانُ الشَّ
مِيرِ فَجَازعُ. • عَلَى الوَْجْدِ أمَْ مُبدِْي الضَّ

الإنشاء:
ــذا . 1 ــبْ في ه ــلًا. اكت ــاً جمي ــرت ماضي ــن فتذك ــذ زم ــكنك من ــن كان س ــت في موط وقف

المعنى، ثم اختر عنواناً يتفق مع نوع الذكريات التي استحضرتها.
ــاوز . 2 ــا لا يتج ــه فيم ــم صف ــك، ث ــي أعجبت ــة الت ــاهد الطبيعي ــن المش ــهداً م ــر مش اخت

الصفحتين. 

الأسئلة 
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القصيدة الغنائية البسيطة في العصر العباسي

ان - للمُتَنَبِّي شِعْبُ بَوَّ

ــداً أو  ــاً واح ــاول موضوع ــيطة تتن ــدة البس ــعر أنّ القصي ــاس الش ــتك لأجن ــد دراس ــت عن عرف
غرضــاً واحــداً، وتكــون تلــك القصيــدة وليــدة لحظتهــا في العــادة وغيــر مخطــط لهــا، وكثيــراً مــا 

يرتجلها الشعراء ارتجالًا، معبرين من خلالها عن موقف نفسي واحد بسيط مركز.
ويبــدو هــذا النــوع مــن الشــعر في  نشــأته ســابقاً للنــوع المركّــب؛ لأنّ البســاطة تســبق التعقيــد 
ــا  ــه إلين ــا نقل ــك بحســب م ــي أوّلا، وذل ــد وجــد في الأدب العرب ــه ق ــم لأن ــادة، ث ــب ع والتركي
الــرواة، ثــم لأنــه ظــل الأكثــر اســتعمالًا في العصــور التاليــة حتــى إنــه يمكــن القــول إنَّ  القصيــدة 
المركّبــة بحســب مقاييســها القديمــة قــد اختفــت، أو أوشــكت أنْ تختفــي في عصرنــا الحديــث، 
ومــن أجــل ذلــك تخيّرنــا هــذه القصيــدة البســيطة مــن العصــر العباســي، أوســط العصــور الأدبيــة 
العربيــة، وهــي لأبــي الطيــب المتنبــي الشــاعر الكبيــر، يصــور فيهــا )شِــعب  بــوّان( بفــارس وهــو 

معروف بكثرة مياهه وأشجاره.
صاحب النّصّ:

هــو أبــو الطّيــب المتنبــي، وُلــد بالكوفــة ســنة 303هـــ مــن أســرة رقيقــة الحــال، وانتقــل إلــى 
الشــام في صبــاه واشــتغل بــالأدب، ولقــي هنــاك كثيــراً مــن العلمــاء وأخــذ عنهــم، وكان بذلــك 

مثقفاً بارعاً في مختلف مجالات الفكر والعلم، مدركاً للغة وأسرارها.
ــروم،  ــع ال ــور الشــمالية م ــى الثغ ــه عل ــي، وشــهد معــه حروب ــة الحمدان اتّصــل بســيف الدول
ومدحــه بقصائــد تُعــد مــن أروع مــا قيــل مــن الشــعر، تُــوفي مقتــولًا في ســنة 354 هـــ،  عندمــا 
تعرّضــت لــه عصابــة، وهــو في طريــق عودتــه مــن فــارس إلــى العــراق، فآثــر المواجهــة علــى الفــرار، 
ولــم يكــن معــه غيــر ابنــه وخادمــه، فقتلــوا جميعــاً، وقــد تــرك ديوانــاً حافــلًا بمختلــف أغــراض 

الشعر.
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النّصّ :
المغََانــي ف  طِيبــاً  ــعْبِ  الشِّ الزّمَــانِمَغَانـِـي  مِــنَ  بيــعِ  الرَّ بِمنَزِْلَــةِ 
فِيهَــا العَرَبــيَّ  الفَتــى  ــانِ 1وَلَكِــنَّ  ــدِ وَاللّسَ ــهِ وَاليَ ــبُ الوَجْ غَرِي
فِيهَــا سَــارَ  لَــوْ  ــةٍ  جِنَّ بتَرْجُمَــانِمَلاعِــبُ  لَسَــارَ  سُــلَيمَْانٌ 
حَتّــى وَالَخيــلَ  فُرْسَــانَنَا  ــرَان2ِطَبَــتْ  ــنْ مــن الِح ــيتُ وَإنْ كَرُمَ خَشِ
فِيهَــا  الأغْصَــانُ  تَنفُْــضُ  الُجمَــان3ِغَدَوْنَــا  مِثـْـلَ  أعْرافِهَــا  علــى 
ــمسَ عَنِّــي  ــيفَسِــرْتُ وَقَــدْ حَجَــنَ الشَّ ــا كَفَانِ ــاءِ بِمَ يَ ــنَ الضِّ ــنَ م وَجِئْ
ثيَِابــي  ف  مِنهَْــا  ــرْقُ  الشَّ 4وَألقَْــى  البَنَــانِ  مِــنَ  تَفِــرُّ  دَنَانيِــراً 
مِنـْـهُ إلَيـْـكَ  تُشــيرُ  ثَمَــرٌ  أوَانِلهَــا  بـِـلا  وَقَفْــنَ  بأشْــرِبَةٍ 

حَصَاهَــا  بهَــا  يَصِــلُّ  صَليــلَ الحلــيِ  فِ أَيـْـدِي الغَوَانيِ 5وَأمــوَاهٌ 
فيهَــا الــوُرْقُ  الَحمَــامُ  ــى  غَنَّ 6إذَِا  القِيــانِ  أغَانــيُّ  أجَابَتـْـهُ 
حِصَانــي  بَــوّانٍ  بشِــعْبِ  أَعَــنْ هَــذا يُسَــارُ إلــى الطِعَــانِيَقُــولُ 

غوي : المعجم اللُّ
ــه؛ يســتخدم الرمــح وســلاحهم . 1 ــد لأنَّ ــب الي ــقر، وغري ــب الوجــه لســمرته وهــم شُ غري

القسى، وغريب اللسان؛ لأنّه عربي وهم أعاجم.
طَبَتْ: دعت واستمالت، والِحرَان :عدم الانقياد.. 2
الُجمَان: اللؤلؤ.. 3
مس المشرقة.. 4 يريد بالشرق: الشَّ
: تُصَوِّت.. 5 تَصِلُّ
حمامة وَرقْاء: في لونها بياض إلى سواد، والقِيان: جمع قَينَْة وهي المغنية.. 6

المعنى الإجمالي:
ــر أن  ــام العــام لطيبهــا وجمالهــا، غي ــوّانٍ بــين الأماكــن، كالربيــع بــين أي إن أماكــن شِــعب بَ
ــح(،  ــلاحه الرم ــض، )س ــوم بي ــين ق ــمر ب ــو أس ــا، فه ــاً فيه ــه غريب ــعر بنفس ــي يش ــى العرب الفت

وسلاحهم )القسي(، ويتكلم العربية وهم أعاجم.

َ
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ــا  ــار فيه ــو س ــكانها، فل ــات س ــا لغ ــدد فيه ــال، تتع ــرة الجم ــة باه ــذة غريب ــي ف ــذه المغان ه
)ســليمان( -�-العالــم بلغــات الطيــر لاحتــاج إلــى ترجمــان يترجــم لــه هــذه اللغــات المتباينــة، 
وقــد ســحرت هــذه الأماكــن الفرســان كمــا ســحرت الخيــل حتــى خفــت علــى خيلنــا أن نقــف ؛ 
لشــدّة حبهــا لتلــك الأماكــن فأبــتْ مغادرتهــا، وأصــرّت علــى البقــاء فيهــا فــلا تنقــاد لنــا وقــد 
أخــذت الأغصــان تنثــر علــى أعــراف الخيــل حبــات نــدى كأنهــا اللؤلــؤ، وحجبــت هــذه الأغصــان 
عنــي ضــوء الشــمس الســاطع، وســمحت بضــوء لا أطلــب أكثــر منــه ومــن خــلال أوراقهــا تناثرت 
علــى ثيابــي دوائــر مــن ضــوء الشــمس كأنهــا دنانيــر صفــراء غيــر أن اليــد لا تســتطيع القبــض 

عليها.
وفي هــذه المغانــي  أشــجار ذات ثمــار رقَّ قشــرها رقّــة بالغــة، حتــى لتظــن مــا فيهــا مــن العصيــر 
شــراباً بــلا آنيــة أمــا أمواههــا )وهــي الميــاه( فتنســاب بــين الحصــى تصــل كمــا يصــل الحلــيّ في 
ــى  ــإذا غن ــا، ف ــان في رحابه ــي القي ــا تغن ــا، كم ــى أغصانه ــي عل ــام يغن ــي، والحم ــدي الغوان أي
الحمــام أجابتــه أغانــي القيــان يقــول حصانــي: وقــد أعجــب بشــعب بــوّان: أمَِــنَ العقــل أنْ أتــرك 

هذا المكان الجميل إلى ميدان القتال؟
الخصائص الفنية:

لهــذه القطعــة الوصفيــة طرافتهــا، فالمتنبــي معــروف بقصائــده الكبــرى في الرؤســاء والأمــراء وفي 
حــروب ســيف الدولــة مــع الــروم، ومعــروف بحكمــه الكثيــرة الــورود في شــعره، ولــم يعهــد فيــه 
غــرام بالطبيعــة أو حفــل بتصويــر جمالهــا، وفي هــذه القصيــدة حــاول المتنبــي أنْ يصــف ناحيــة 
ــا  ــه له ــد جــاء وصف ــا، وق ــي بجماله ــه الفن ــر حسّ ــا، وتأث ــن الطبيعــة شــاهدها، واســتمتع به م
ــعب بــين المغانــي  وصــف المشــاهد المصــور، لا وصــف المتــذوق المســحور بالجمــال، فمغانــي الشِّ
ــذي  ــدى ال ــنّ، والن ــا أشــبه بملاعــب الِج ــرة لغاته ــان، وهــي بكث ــع مــن فصــول الزم ــا الربي كأنه
تنفضــه الأغصــان علــى أعــراف الخيــل شــبيه بالُجمــان، وقطع الضــوء المتســاقطة شــبيهة بالدنانير، 
وثمــار الأشــجار أشــبه بالشــراب مــن غيــر آنيــة، وصليــل حصــى الأمــواه شــبيه بصليــل الحلــيّ في 
يــد الغوانــي، وهكــذا يصبــح  وصــف الطبيعــة في يــد المتنبــي مجموعــة صــور تقــوم علــى أســلوب 

التشبيه.
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ــذا . 1 ــا في ه ــه له ــاء وصف ــف ج ــة، فكي ــاً بالطبيع ــه كان مغرم ــي أن ــن المتنب ــد م ــم يعه ل
القصيد؟

صف المكان الذي زاره المتنبي كما تصورته من خلال أبياته.. 2
علّق على  معنى البيتين التاليين:. 3

طَبَتْ فُرْسَانُنَا وَالَخيلُ حتَّى       خَشِيتُ وَإنْ كَرُمنَ من الِحرَانِ
يَقُولُ بشِعْبِ بَوّانٍ حِصَاني       أعنْ هَذا يُسَـارُ إلى الطِعَانِ

الأسئلة 
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القصيدة الموشّحة في الأدب الأندلسي

زهدٌ وتوبةٌ - ابن زمرك الأندلسي

ــحات جنــس شــعري غنائــي ظهــر في الأندلــس أواخــر القــرن الهجــري الثالــث، علــى أنــه  الموشَّ
محاولــة للتجديــد في إطــار الشــعر العربــي، متأثــراً بالبيئــة الأندلســية التــي ظهــر فيهــا، ومســتفيداً 

من الإرهاصات التجديدية في الشعر العربي التي سبقته في المشرق.
وكان مــن أهــم مــا تضمنــه مــن خصائــص وملامــح هــو أنــه اســتحدث أوزانــاً جديــدة لــم تكــن 
معروفــة في الشــعر العربــي القــديم، إلــى جانــب اســتعماله الأوزان القديمــة أحيانــاً، كمــا نــوّع في 
القــوافي في إطــار الموشــحة الواحــدة، والّتــي تتكــوّن مــن أجــزاء ومقاطــع متمثلــة في المطلــع والأقفــال 

والأبيات والخرجة.
وقــد وظــف الشــعراء العــرب في الأندلــس الموشــحة في كافــة الأغــراض التــي تتناولهــا القصيــدة 
التقليديــة، كالغــزل، والوصــف، والمــدح، والرثــاء، والهجــاء، والزهــد والتوبــة، لكنهــم حرصــوا 
فيهــا علــى تنــاول المعانــي والموضوعــات القريبــة الســهلة التــي تصلــح للغنــاء، وابتعــدوا بهــا عــن 

المعاني والموضوعات الفلسفية العميقة التي يتناولها الشعر التقليدي.
ــحة لابــن زمــرك الأندلســي يلــوم فيهــا نفســه علــى تفريطهــا، معلنــاً توبتــه   وبــين أيدينــا موشَّ

وندمه على ما قدّم في زمن شبابه وطيشه.
صاحب النّصّ:

هــو أبوعبــدالله، محمــد بــن يوســف بــن زمــرك. وُلـِـدَ ســنة 733هـــ، ونشــأ في غرناطــة في كنف 
أســرته الفقيــرة، وعــاش فتــرة الاضطرابــات السياســية والحــروب مــع الأســبان، ولكنــه حــرص 
ــراض  ــف أغ ــب في مختل ــد كت ــة، وق ــة مرموق ــك مكان ــال بذل ــم والأدب، ون ــزود بالعل ــى الت عل
ــه ســنة  ــت وفات ــه، وكان ــن التوشــيح واشــتهر ب ــرع في ف ــا ب ــين، كم الشــعر وخاصــة شــعر الحن

796هـ.
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النّصّ :
المطلع:

هَابْ          لَمْ تَقْدَحِ الَأشْوَاقُ ذِكْرَى حَبِيبْ            لَوْ تَرْجِعُ الَأيَامُ بَعَدَ الذَّ
هرُ بصُِبَحِ المشَِيـــــــبْ بَــــابْ          يُوقِظُهُ الدَّ            وكُلُّ مَنْ نَامَ بلَِيلِ الشَّ

البيت: 
هرُ عَلَيكَْ المجََــــالْ قَ الدَّ              يَا رَاكِبَ العَجْزِ أَلَا نَهْضَــــةٌ          قَدْ ضَيَّ
ــــــــلَالْ ءِ الظِّ بَا رَوْضَـــــةٌ         تَنَامُ فِيهَا تَتَْ فَْ                   لا تَسِْنَْ أَنَّ الصِّ
َـا كَالَخيَـــــــالْ َـةٌ         والمرَْءُ مَا بَينَْهُمـــ دَى يَقْـظــــ                      فَالْعَيشُْ نَوْمٌ وَالرَّ

القفل: 
ا قَرِيــــــــبْ حَـــابْ          والملُتَْقَى باِللهِ عَمَّ                       والعُمْرُ قَدْ مَرَّ كَمرِّ السَّ
ّـَرابْ          تَحسِْبُهُ مَاءً ولا تَسْــــــــــتَرِيبْ                     وَأنتَْ مَخْدُوعٌ بِلَمْعِ الســ

البيت: 
َـوَى            إلَِا ظِلَالٌ تُوهِمَ الغَافــــــــلَِا                   وَاللهِ مَا الكَونُ بِماَ قَدْ حــــ
َـوَى             تُبصِرُهُ مُنتَْقِلًا زَائـِــــــــــلَا لِّ إذَا مَا اسْتــــ                  وَ عَادَةُ الظِّ

            إنِّا إلَِى اللهِ عَبِيدُ الهَــــــــوَى              لَمْ نَعْرِفِ الَحقَّ ولَا الـــبَاطِلَا

القفل: 
اَ الفَوْزُ لعَِبدٍْ مُنِـــــــيبْ  1                        فَكُلُّ مَنْ يَرْجُو سِوَى اللهِ خَابْ          وَإنَِّ
قِيبْ هِيـــدَ الرَّ جْعَى بصِِدْقِ المتََابْ         ويَرْقُبُ الَله الشَّ                       يَسْتَقْبِلُ الرُّ

البيت: 
يبُْ يَقُصُّ الَأثَــــرْ 2 با وانقَضَـــــى         وأَقبَْلَ الشَّ                       يا حَسْرَتَا مَرَّ الصِّ
َـا          وَما بَقِي فِ الُخبرِْ غَيرُْ الَخــبَرْ 3 ضــــ حْلُ قَدْ قُوِّ                       وَاخَجْلَتَا وَالرَّ
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فَـــــرْ ادَ لطُِولِ السَّ خِرُ الزَّ                      وَلَيتَْنِي لَوْ كُنتُْ فِيمَا مَضَـــى       أَدَّ
القفل: 

شْدِ أَطَالَ المغَِيبْ 4 قَدْ حَانَ مِنْ رَكْبِ التّصَابيِ إيِابْ     وَرَائدُِ الرُّ
  يا أَكْمَهَ القَلبِْ بغَِنِ الِحجَــابْ      كَمْ ذَا أُنَادِيكَ فَلَا تَسْتَجِيبْ 5

البيت: 
ادُ لدَِارِ الكَْـــرِيمْ        وَالْمصُْطَفَى الهَْادِي شَفِيعٌ مُطَاعْ؟                      هَلْ يُحْمَلُ الزَّ

َـاعْ هُ زَادِي ونعِْمَ المتَــــــــ                      فَجَاهُهُ ذُخْرُ الفَقِيرِ العَْـــــــدِيمْ        وَحُبُّ
َـاعْ 6 حِـــيمْ        فَجَارُهُ الْمكَْفُولُ مَا إنِْ يُضـــ ؤُوفَ الرَّ اهُ الرَّ      والُله سَمَّ

القفل: 
اسِ يَوْمَ الِحسَابْ       ومَلجَْأُ الَخلقِْ لرَِفعِْ الكــــروبْ عَسَى شَفِيعُ النَّ

نُوبْ 7                     يَلحَْقُنِي مِنهُْ قَبُولٌ مُجَــــــابْ       يَشْفَعُ ليِ ف مُوبقَِاتِ الذُّ
البيت: 

لقُْ رَهْنُ العَْدَمْ       وَالكَْوْنُ لَمْ يَفْتِقْ كِمَامَ الوُْجُودْ يَا مُصْطَفَى وَالْخَ
                    مَزِيَّةٌ أُعْطِيتَـــهَا فِ القِْـــــدَمْ         بهَِا عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ تَسُـــــــودْ
ــــــعُودْ 8 ةِ وَعْدَ السُّ زَ للُِأمَّ َـمْ        أَنَْ                     مَوْلدُِكَ الْمـَـرقُوبُ لَمَّا نَـــــ

الخرجة: 
ُـلوبْ وابْ:       شَهْرَ رَبيِعٍ :يَا رَبيِعَ القـــ                    نَادَيتُْ لَوْ يَسْمَحُ ليِ باِلْجَ

                   أَطْلَعْتَ للِهَْدْيِ بغَِيرِْ احْتِجَابْ        شَمْسَاً وَلَكِنْ مَا لَهَا مِنْ غُرُوبْ
المعجم اللّغوي :

المنيب: التائب الراجع.. 1
يقصّ الأثر: يتتبعه .. 2
الخبر: المرأى والمحيّا وكل ما تستشف من خلاله خبراً.. 3
ــد الرشــد: . 4 ــة الصغــار، ورائ التَّصابــي: الطّيــش والتّهــور، وكل مــا هــو مــن فعــل الصبي

العقل. 
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غَيْن الحجاب: كلّ ما يغطي القلب ويحول بينه وبين التعقل والإدراك.. 1
ما إنْ يُضَاع: لا يضيع.. 2
الموبقات: المهلكات.. 3
نَجَم: ظَهَرَ. . 4

المعنى الإجمالي:
تتكــوّن القصيــدة مــن مجموعــة مــن المقاطــع المتعاقبــة التــي تصــور موقــف الشــاعر مــن قضيــة 
مــا مــن قضايــا الحيــاة، وقــد وقــف شــاعرنا في هــذه الموشــحة أمــام قضيــة التوبــة والزّهــد في هــذه 
ــبة  ــي-�- مناس ــلاد النب ــرى مي ــن ذك ــذاً م ــرة، متخ ــاة الآخ ــزود للحي ــة، والت ــاة الزائل الحي
لذلــك، متنــاولًا إياهــا مــن زوايــا مختلفــة، وإن كانــت الفكــرة العامــة تــدور حــول ذلــك الشــيب 
الــذي يُنــذر بدنــو الأجــل، وينبــئ بضيــاع العمــر، والتحســر علــى زمــن الشــباب الــذي هــو زمــن 

العبث والتفريط، والنظر إلى الحياة الدنيا على أنها نومة تعقبها يقظة الموت.
وهكــذا يجمــل المقطــع الأول الــذي يســمى المطلــع مــا يريــد الوشّــاح أنْ يفصلــه فيمــا بعــد، 
وذلــك في شــكل حكمــة أفادهــا مــن تجربتــه الخاصــة، ومفــاد تلــك الحكمــة هــو أن الأيــام الماضيــة 
لا تعــود، وأن عــدم عودتهــا هــو مــا يُلهــب حــر الأشــواق، ويدفــع إلــى اســترجاع ذكريــات الأيــام 
الخاليــة، وأنَّ مــن ينــام ويغفــل في زمــن الشــباب لابــد مــن أن يصحــو ويســتيقظ عندمــا يفاجئــه 
ــباب  ــون الش ــن ك ــاح م ــا الوشّ ــع أفاده ــن المطل ــي م ــت الثان ــتعارة في البي ــيب، والاس ــن الش زم
متميــزاً بســواد الشــعر فهــو ليــل، أمّــا زمــن المشــيب فالشــعر يكــون فيــه أبيــض، ولذلــك يبــدو 

صبحاً.
 ثــم يســتأنف تفصيــل هــذه القضيــة في المقطــع الــذي يليــه والمكــون مــن ثلاثــة أبيــات، والــذي 
يســمى البيــت، وهــو يتكــرر عــادة مــع التنــوع في القافيــة، أي: إنــه يُبنــى علــى قافيــة جديــدة في 

كل مرة يتكرر فيها، على أنه يقدم لنا صورة جديدة لموضوع التوبة في كل مرة.
ــا  ــوض، وأن لا تحســب الصب ــى النه ــا عل ــادي نفســه العاجــزة ويحثه ــت الأول ين ــي البي  فف
ــباب  ــام في الش ــن ن ــى أنَّ م ــا عل ــا، وينبهه ــترخي في ظله ــا وتس ــام فيه ــاض تن ــن الري ــة م روض
سيســتيقظ في المشــيب،  وفي البيــت الثانــي تأكيــد بالقســم علــى أنَّ الكــون بمــا فيــه إنمــا هــو وهــم 
مــن الأوهــام، وظــل ســرعان مــا ينتقــل ويختفــي، ثــم يؤكــد أن البشــر  جميعــاً قــد اســتعبدهم 
ــا،  ــن الصب ــى انقضــاء زم ــرَ عل ــث تَحَسَّ ــت الثال ــن الباطــل، وفي البي ــزوا الحــق م ــم يمي ــوى فل اله

وحزن على إقبال الشيب، مع تمني  الشاعر أن يكون قد ادّخر العمل الصالح، وهو يظهر 
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هــذا التمنــي في شــكل اســتعارة إذ يجعــل  مــن المــوت ســفراً طويــلًا، ومــن العمــل الصالــح 
ــن أنْ يكــون  ــي�، ويرجــوه في مناجــاة المؤم ــل بالنب ــع للتوسّ ــت الراب ــم يخصّــص البي زاداً، ث
الشــفيع لــه يــوم القيامــة، مُذكــراً إيــاه في البيــت الخامــس بمــا فضــل بــه مــن الاصطفــاء قبــل أن 

يُخلق الخلق.
 ويلــي البيــت )القُفْــل( ليتمــم هــذه الصــور، وهــو يشــابه المطلــع في كونــه أقــل مــن البيــت مــن 
ــة واحــدة )وروي  ــه بقافي ــزم في ــه يلت ــم إن ــين، ث ــن بيت ــا م ــات، إذ يتكــون هن ــث عــدد الأبي حي
واحــد( مهمــا تكــرر،  ويكــون بذلــك موافقــاً للمطلــع، ثــم موافقــاً للخرجــة التــي نلاحــظ هنــا أنهــا 
تجعــل مــن ذكــر مناســبة كتابــة الموشّــحة خاتمــة لهــا، وتلــك المناســبة هــي ذكــرى مولــده � 

كما تبين آنفاً،  وهي التي تحلُّ في شهر ربيع الأول من كلِّ عام.
الخصائص الفنية:

أوّل مــا يتبــين في هــذه الموشــحة هــو هــذه النغمــة الهادئــة الهامســة التــي بــدت مناســبة لموضوع 
الزهــد والتوبــة، علــى أنّ المفــردات واللغــة عامــة تتســم برقــة ورشــاقة تجعــلان مــن الموشّــحة صالحة 

للغناء، وإذا كان ذلك الغناء يبدو حزيناً باكياً في غير صراخ ولا نُواح.
ــوزن الهــادئ الرصــين قــد أعــان علــى أداء هــذه النغمــة، وكذلــك القــوافي  ولا شــك في أنَّ ال
المتنوعــة التــي ســيطرت عليهــا البــاء الســاكنة التــي أعقبــت حــرف المــدّ المتــراوح بــين اليــاء والــواو 
في المطلــع والأقفــال والخرجــة، وكذلــك الــلام والعــين والــدال والــراء الســواكن اللاتــي  كــنَّ قــوافَي 

للأبيات، وقد كان حرياً بالسكون أن يكون دليلًا على ذلك الحزن الهادئ.
ــل في كل  ــاً يوشــك أن يجع ــة تكثيف ــف الصــور البياني ــذه الموشــحة تكثي ــر في ه ــت النظ ويَلفْ

بيت صورة بيانية أو أكثر، ويكفي أن نستدل على ذلك بهذه الأبيات:
ــلِ الشــبابْ ــامَ بلي ــنْ ن المشــيبْتشــبيه: وكلُّ مَ بصبــح  الدهــرُ  يوقظُــهُ 
ــةٌ دَى يَقْظَ ــرَّ ــومٌ وال ــشُ ن كالَخيــالْتشــبيه: فالعي بَينَْهمــا  مــا  والمـَـرْءُ 
قَريــبْتشــبيه: والعمــرُ قــد مَــرَّ كمرِّ الســحابْ ــا  عَمَّ بــاللهِ  والملُتَقَــى 
تســتريبْاســتعارة: وأنتَ مخــدوعٌ بلمع الســرابْ ولا  مــاءً  تَسِْــبُهُ 
الوجــودْاســتعارة: يا مُصطَفــى والَخلقُْ رهَْــنُ العَدَمْ كِمــامَ  يَفْتِــقُ  لــم  والكــونُ 
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اذكرْ أجزاء الموشّحة. . 1
فِيمَ تبدو لك النغمة الهادئة الهامسة في الموشحة؟ وعلام تدلك؟. 2
تبدو هذه الموشحة مليئة بالصور البيانية، هاتِ ما أمكنك منها.. 3
علّق على معاني العبارات التالية: . 4
لمَْ تَقْدَحِ الأيامُ ذكرى حبيبْ. •
يَا رَاكِبَ العَجْزِ ألَا نَهْضَةٌ. •
جَارُهُ الْمكَْفُولُ ما إنْ يُضاعْ. •

الإنشاء:
اكتب موضوعاً من إنشائك تبين فيه أهمية الاستقامة وثمراتها. •

الأسئلة 
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 المقامات في الأدب القديم

بديع الزّمان الهمذانيّ ومقاماته السّاخرة

تقديم: 
المقامــات الّتــي اخترعهــا بديــع الزّمــان الهمذانــيّ كانــت تــدور حــول أديــب متشــرّد يــروى عنــه 
إبداعاتــه ومغامراتــه، وقــد نحــى المنحــى السّــاخر فيمــا تطرحــه مــن قضايــا كان الأدب الّــذي يمثّله 
البطــل الأديــب محورهــا، إذ يواجــه ذلــك البطــل المجتمــع البشــريّ فيمــا يمارســه مــن ســلوكيّات 
لا تُعجبــه، ثــمّ يســخر منهــا بمــا يقدّمــه مــن أدب، أو بمــا يلجــأ إليــه مــن حيــل وألاعيــب تبــدو 

غايةً في الخديعة والمكر.
ــدرك مــدى  ــك، لت ــين يدي ــا ب ــة، نضعه ــف( الهمذانيّ ــات أو )المواق وهــذه هــي إحــدى المقام
قيمــة هــذا الجنــس الأدبيّ؛ولتقــف علــى مــدى طرافــة الحيــل السّــاخرة الّتــي يقدّمها هــذا الأديب 

السّاخر.
صاحب النص: 

هــو بديــع الزّمــان أبــو الفضــل، أحمــد بــن الحســين الهمذانــيّ، نســبة إلــى موطنــه ومســقط 
رأســه همــذان، الّتــي ولــد بهــا ســنة 348هــــــ، وهــو مــن أســرة عربيّــة ذات علــم وفضــل ومكانــة 
ــة مرموقــة، وقــد نشــأ وتعلــم علــى علمائهــا، ولكــن مــا لبثــت الحــال أن ضاقــت بــه،  اجتماعيّ
فغادرهــا مطوّفــاً في البــلاد يســعى مــن أجــل رزقــه، إلــى أن وافتــه المنيّــة في بهــرات ســنة 398هـــ، 

وكان من أشهر ما عُرِف به إبداعه للمقامات. 
النّصّ: 

ةُ:  الْمقََامَةُ الَأرْمينِيَّ
ــةٍ أهَْدَتنَْــا الفَْــلَاةُ إلَِــى أطَْفَالهَِــا2،  ــارَةٍ أرَمِْينِيَّ ثَنَــا عِيسَــى بْــنُ هِشَــامٍ قَــالَ: لَمَّــا قَفَلنَْــا1 مِــنْ تِجَ حَدَّ
ــا،  ــوا رَكَائِبَنَ ــا، وَأرََاحُ ــتَنظَْفُوا حَقَائِبَنَ ــى اسْ ــة حَتَّ ــأَرضِْ نَعَامَ ــوا بِ ــا، وَأنََاخُ ــمْ فِي أذَْيالهَِ ــا بِهِ وَعَثَرْنَ
ــى  3 أحَْزَابًــا، وَرُبِطَــتْ خُيُولنَُــا اغْتِصَابًــا، حَتَّ وَبَقِينَــا بَيَــاضَ اليَْــوْمِ فِي أيَـْـدِي القَْــوْمِ، قَــدْ نَظَمَنَــا القِْــدُّ
ــمَّ  ــا4، وهَلُ ــا صَدْرَهَ ــلَاةِ وَأخَذْنَ ــزَ الفَْ ــوْا عَجُ ــمَّ انتَْحَ ــهُ، ثُ ــمُ أطَْنَابَ جْ ــدَّ النَّ ــهُ، وَمَ ــلُ أذْنَابَ أرَدَْفَ اللَّيْ
ــرَابِ  ــنْ قِ ــحِ مِ بْ ــيفُْ الصُّ ــيَ سَ ــمَةِ، وَانتُْضِ شْ ــابِ الْحِ ــنْ نِقَ ــرِ مِ ــنُ الفَْجْ ــعَ حُسْ ــى طَلَ ا، حَتَّ ــرًّ جَ

هَارِ إلِاَّ عَلَى الَأشْعَارِ وَالأبشَْار5ِ. لمَْةِ، فَمَا طَلَعَتْ شَمْسُ النَّ الظُّ

ٍ
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ــا انتَْظَــمَ  ــى حَلَلنْــا الْمرََاغَــةَ وَكُلٌّ مِنَّ وَمَــا زِلنَْــا بِالَأهْــوَالِ نَــدْرَأُ حُجْبَهــا، وَبِالفَْلَــوَاتِ نَقْطَــعُ نَجبَََْهــا، حَتَّ
ــى أبََــا الفَْتْــحِ  إلَِــى رَفِيــقٍ، وَأخَــذَ فِي طَرِيــقٍ، وَانضَْــمَّ إلَِــيَّ شَــابٌّ يَعْلُــوهُ صَغَــار6ٌ، وَتَعْلُــوهُ أطَْمَــارٌ، يُكَنَّ
، وَسِــرْنَا فِي طَلَــبِ أبَِــي جَابِــر7ٍ، فَوَجَدْنَــاهُ يَطْلُــعُ مِــنْ ذَاتِ لظََــى، تُسْــجَرُ بِالغَْضَــا، فَعَمَــدَ  الِإسْــكَندَْرِيَّ
ــورِ، فَإنِّــي مَقْــرُور9ٌ،  نُّ ــازِ: أعَِرْنِــي رَأسَْ التَّ الِإسْــكَندَْرِيُّ إلِـَـى رَجُــلٍ فاسْــتَمَاحَهُ كَــفَّ مِلـْـح8ٍ، وَقَــالَ للِخَْبَّ
ــنْ  ــورِ مِ نُّ ــحَ فِي التَّ ــرُ الْملِْ ــه10ِ، وَيَنشُْ ــمْ بِاخْتِلَالِ ــهِ، وَيُخْبِرُهُ ــوْمَ بِحَالِ ثُ القَْ ــلَ يُحَــدِّ ــرَعَ سَــنَامَهُ جَعَ ــا فَ وَلَمَّ
ــدْ  ــكَ، فَقَ ــعْ أذَْيَالَ ــكَ، اجْمَ ــا لَ ــكَ لَا أبََ ــازُ: مَالَ بَّ ــالَ الْخَ ــهِ، فَقَ ــمْ أنََّ أذًى بِثِيَابِ ــهِ، يُوهِمُهُ ــتِ أذََيَالِ تَحْ
ــا،  ــا، وَيَتَأَبَّطُهَ ــكَندَْرَيُّ يَلقُْطُهَ ــلَ الِإسْ ــا، وَجَعَ ــانِ فَرَمَاهَ غْفَ ــى الرُّ ــامَ إلَِ ــا، وَقَ ــزَ عَلَينَْ بْ ــدْتَ الْخُ أفَسَْ

فَأَعْجَبَتنِْي حِيلَتُهُ فِيمَا فَعَلَ، فَقَالَ: اصْبِرْ حَتَّى أحَْتَالَ للُِأدْمِ، فَلَا حِيلَةَ مَعَ العُْدْم11ِ.
ــانِ،  ــنِ الَأثمَْ ــأَلهَُ عَ ــانِ، فَسَ ــنَ الَألبَْ ــوَانٌ مِ ْ ــا ألَ ــةً فِيهَ ــيَ نَظِيفَ ــفَ أوََانِ ــدْ صَفَّ ــلٍ قَ ــى رَجُ ــارَ إلَِ وَصَ
عَــهُ، ثُــمَّ قَــالَ:  وْقِ، فَقَــالَ: افعَْــلْ. فَــأَدَارَ فِي الآنِيَــةِ إصْبَعَــهُ، كَأَنَّــهُ يَطْلُــبُ شَــيئْاً ضَيَّ وَاسْــتَأذَْنَهُ فِي الــذَّ
ــامٌ. قَــالَ: نَعَــمْ، فَعَمَــدَ  حَــكَ الُله أنَْــتَ حَجَّ جَامَــةِ، فَقَــالَ: قَبَّ ــكَ رَغْبَــةٌ فِي الْحِ مَعِــي ثَمَنُــهُ، وَهَــلْ لَ

: هَا، فَقَالَ الِإسْكَندَْرِيُّ هَا، وَإلِىَ الآنِيَةِ يَصُبُّ لَأعْرَاضِهِ يَسُبُّ
ــيطَْان12ِ. فَقَــالَ: خُذْهَــا لَا بُــورِكَ لـَـكَ فِيهَــا، فَأَخَذْنَاهَــا وَأوََينَْــا إلِـَـى خَلـْـوَةٍ وَأكََلنَْاهَا  آثِرْنِــي عَلَــى الشَّ

بِدَفعَْة13ٍ.

ــهِ فَجَاءَنَــا  مَاعَــةِ فَتًــى إلَِــى مَنزِْلِ ــى أتََينَْــا قَرْيَــةً اسْــتَطْعَمْنَا أهَْلَهَــا، فَبَادَرَنَــا مِــنْ بَــيْنِ الْجَ وَسِــرْنَا حَتَّ
ــى اسْــتَوْفَينَْاهَا، وَسَــأَلنَْاهُمُ  ــاهَا حَتَّ ــى بَلَــغَ رَأسَْــهَا، فَجَعَلنَْا نَتَحَسَّ بِصَحْفَــةٍ قَــدْ سَــدَّ اللَّــنَُ أنَفَْاسَــهَا، حَتَّ
مَــنِ،  ــزَ إلاَّ بِالثَّ بْ ــونَ الْخُ ، وَتَمنَْعُ ــنَِ ــودُونَ بِاللَّ ــمْ تَجُ : مَالكَُ ــالَ الإسْــكَندَْرِيُّ مَــنِ، فَقَ ــوْا إلِاَّ بِالثَّ ــزَ فَأَبَ بْ الْخُ
ــى  ــهِ عَلَ قُ بِ ــدَّ ــنُ نَتَصَ ــأرَْةٌ، فَنَحْ ــهِ فَ ــتْ فِي ــدْ وَقَعَ ــارَة14ٍ، قَ ــنَُ فِي غَضَ ــذَا اللَّ ــلَامُ: كَانَ هَ ــالَ الغُْ فَقَ
: وَاحَرَبَــاهُ  بِــيُّ ــرَهَا، فَقَــالَ الصَّ حْفَــةَ فكَسَّ : لنََــاالله، وَأخََــذَ الصَّ ارَة15ِ. فَقَــالَ الِإسْــكَندَْرِيُّ ــيَّ السَّ
ــا أكََلنَْــاهُ، وَقُلـْـتُ: هَــذَا  لـْـدَةُ، وَانقَْلَبَــتْ عَلَينَْــا الْمعِْــدَةُ، وَنَفَضْنَــا مَــا كُنَّ ــا الْجِ تْ مِنَّ وَامَحْرُوبَــاهُ، فَاقشَْــعَرَّ

جَزَاءُ مَا بِالَأمْسِ فَعَلنَْاهُ.

وَأنَشَْأَ أبََو الفَْتحِْ الِإسْكَندَْرِيُّ يَقُولُ:
ــــــــيْ ايَا نَفْسُ لَا تَتَغَثِّ هْمُ لَا يَتَغَـثَّ فَالشَّ
هْرَ يَأَكُلُ امَنْ يَصْحَبِ الدَّ فِيهِ سَمِينًا وَغَــثَّ
َـدِيدًا وَالبَْسْ لآخَرَ رَثَّافَالبَْسْ لدَِهِرٍ جــــ

َ
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المعجم الّلغوي:  
قفلنا: رجعنا.. 1
اع الطّرق في الصّحراء. . 2 أطفال الفلاة هم قُطَّ
: المصنوع من الجلد.. 3 القِدُّ
في هذا التّعبير كنايةٌ عن أنّ كلّاً من الفريقين ذهب في طريق.. 4
الأشــعار: جمــع شــعر، والأبشــار جمــع بشــرة، أي طلعــت الشّــمس عليهــم وهــم عُــراة؛ . 5

رُق جرّدوهم من ملابسهم.  اعَ الطُّ لأنّ قُطَّ
الصّغار: هنا علامات الفقر.. 6
)أبو جابر( كنية الخبز عند العرب.. 7
طلب منه مقداراً من الملح يملأ الكفّ.. 8
مُصَاب بالبرد.. 9

يُخبِرهم بأنَه مختلّ الجسم والعقل، لا يتحكّم في نفسه.. 10
العُْدْم: الفقر والحاجة.. 11
أيْ: هبني اللّن ولا تُرِقه.. 12
أيْ: أكلناها بسرعة ولم نُبق على شيءٍ منها.. 13
أي: في قصعةٍ واسعة.. 14
يقصد بالسّيّارة هنا: قوافِلَ المسافرين الّتي تمرّ بالقرية.. 15

الخصّائص الفنيّة:
أوّل مــا يمكــن أنْ تلاحظــه علــى هــذه المقامــة، ومــا يميّزهــا مــن بقيّــة القصــص الّتــي درســتها 
ــدت،  ــع، فب ــةَ الواق ــها حُلَّ ــه، وألبس ــن خيال ــا م ــا وصاغه ــام بوضعه ــا ق ــا مؤلّفً ــو أنّ له ــا، ه هن
ــة تنتمــي إلــى جنــس القــصّ  ــا ينتمــي إلــى التّاريــخ، فهــي تخييليّ ــة وإنْ لــم تكــن ممّ كالتّاريخيّ

التّخييليّ.
ويتبــيّن مــن ســياقها أنّ الكاتــب يعالــج فيهــا ظاهــرة التّحايــل والخــداع، وأخــذ أمــوال النّــاس 
ــو الفتــح الإســكندريّ( وراويتــه )عيســى بــن هشــام(، في  بالباطــل؛ إذ يصــوّر تعــرّض بطلــه )أب
قافلــة كانــا فيهــا، إلــى ســلب كلّ مــا لديهــم، حتّــى ملابســهم وتركهــم عــراةً في الصّحــراء، ثــمّ 

يصوّر كيف لجأ هذان بعد ذلك إلى الحيلة من أجل الحصول على بعض الطّعام في أوّل 
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قريــة وصــلا إليهــا، ثــمّ كيــف نــالا جزاءهمــا بشــربهما لبنًــا تصــدّق بــه عليهمــا صبــيّ وكان 
ذلك اللّن قد وقعت فيه فأرة.

تتجلّــى روح الفكاهــة والسّــخرية في المشــاهد الضّاحكــة الّتــي يحــرص الهمذانــيّ علــى 
تســجيلها، وأوّلهــا صــورة أهــل القافلــة وهــم عُــراة في الصّحــراء، ثــمّ احتيال الإســكندريّ بجلوســه 
نــور وادّعائــه الإصابــة بالبــرد، وإيهامــه الخبّــاز أنّــه قــد لــوّث الخبــز بمــا ألقــى عليــه مــن  علــى التَّ
فضلاتــه، ثــمّ احتيالــه علــى اللّبّــان بغمســه إصبعــه في الآنيــة، وإيهامــه أنّــه حجّــام لكــي يعافــه 
ــان فيتخلّــص مــن لبنــه ويكــون مــن نصيبــه هــو، وآخــر تلــك المشــاهد شــرب الإســكندريّ  اللّبّ

وراويته اللّن الّذي وقعت فيه الفأرة، لكي يكون ذلك الجزاء الّذي هو من جنس العمل.
لا شــكّ في أنّ أســلوب السّــجع الّــذي تظهــر فيــه هــذه المقامــة، والّذي يبــدو من أهــمّ خصائص 
المقامــات، قــد أضفــى علــى هــذه الصّــور السّــاخرة الطّريفــة طرافــةً أخــرى تجلّــت في خفّــة الُجمَــل 
وقصرهــا، ثــمّ في رشــاقة الفواصــل واتّفاقهــا؛ ليبــدو هــذا الأســلوب بذلــك هــو الأكثــرَ توافقًــا مــع 

الموضوعات الطّريفة السّاخرة.
كمــا تتجلّــى هــذه السّــخريّة في رســم الشــخصيّات الاجتماعيّــة السّــاذجة الّتــي تنطلــي عليهــا 
الحيلــة ويســهل خداعهــا، مثــل: شــخصيّة الخبّــاز، وشــخصيّة اللّبّــان، ثــمّ في تشــكيل الأحــداث 

الخفيفة المتسارعة الّتي يُفضي كلّ حدث منها إلى الحدث التّالي ببساطة ودون تعقيد.
وهــي مــع ذلــك لــم تتخــلَّ عــن اصطنــاع اللّغــة الرّصينــة الجــادّة، بمفرداتهــا الجزلــة الفخمــة، 
ومعانيهــا الدّقيقــة العميقــة، المتأثّــرة بمعانــي القــرآن الكــريم ومفرداتــه؛ وذلــك في مثــل: »وَسِــرْنَا 

ــى: ــه تعال ــن قول ــوذ م ــو مأخ ــا«، وه ــتَطْعَمْنَا أهَْلَهَ ــةً اسْ ــا قَرْيَ ــى أتََينَْ حَتَّ
)الكهــف: 77(، ثــمّ مــع تفــنٍّ في أســاليب البديــع؛ 
وذلــك مثــل الطّبــاق في قولــه: »ثُــمَّ انتَْحَــوْا عَجُــزَ الفَــلَاةِ وَأخََذْنَــا صَدْرَهَــا«، ومــع تحذلــق في صــوغ 
ــمَةِ، وَانتُْضِــيَ  شْ ــابِ الْحِ ــنْ نِقَ ــرِ مِ ــنُ الفَْجْ ــعَ حُسْ ــى طَلَ ــه: » حتَّ ــة في مثــل قول الاســتعارة البادي

لمَْةِ«. بحِْ مِنْ قِرَابِ الظُّ سَيفُْ الصُّ
عــات والقصائــد الشّــعريّة تقليــداً حافظــت عليــه المقامــات في  ثُــمّ يبــدو تضمــين الأبيــات والمقُطَّ

رحلتها الطّويلة، ويمثّله الأبيات الثّلاثة الّتي خُتمت بها المقامة.  
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ما أهمّ العناصر الّتي تؤسّس عليها بنية المقامات؟ . 1
ما موضوع هذه المقامة؟ وكيف تمتّ معالجته؟ . 2
أين تجد العناصر الفكاهيّة السّاخرة في هذه المقامة؟ وعلام تدلّك؟ . 3
حــاول أنْ تتبــيّن ملامــح الشّــخصيات في هــذه المقامــة، ثــمّ اكتــب نبــذةً مختصــرة عــن . 4

كلّ شخصيّة.
ــزُ بينــه وبــين أجنــاس القــصّ . 5 مــا التّخييــل الّــذي تنتمــي إليــه هــذه المقامــة؟ وكيــف تُميَِّ

الّتي ظهرت فيها القصص والحكايات الّتي درستها من قبل؟ 
الإنشاء: 

الجزاء من جنس العمل.« اكتب موضوعاً إنشائيًا يكون هذا المثل عنوانه.  •
صِفْ موقفاً طريفاً مرّ بك، ثمّ اختر له عنواناً مناسباً. •

الأسئلة 
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من الشّعر الحديث

كلمات- نازك الملائكة

ممــا يُحفــظ لــلأدب الحديــث هــو أنــه ســار خطــوات إلــى الأمــام متطــوراً تطــوراً كبيــراً، نتيجــة 
ــى  ــات تجــاوزت الأغــراض إل ــك إضاف ــدم بذل ــة، فق ــة الحديث ــة العالمي ــارات الثقافي ــه بالتي اتصال
تصويــر موقــف الإنســان في صراعــه المســتمر في هــذه الحيــاة، ذلــك التصويــر الــذي يبلــغ بالشــعر 
ــاً مرحلــة التصويــر الدرامــي )المســرحي( لمختلــف المشــاعر والانفعــالات التــي يمــرُّ  الغنائــي أحيان

بها الشاعر.
وبين أيدينا قصيدة للشاعرة المعاصرة نازك الملائكة تمثل هذا الاتجاه.

صاحبة النّصّ:
هــي الشّــاعرة العربيــة المعاصــرة المجــدّدة نــازك الملائكــة )1923م-2007م(، ولــدت في بغــداد، 
ــة في  ــم أســهمت في الحركــة الأدبي ــة، ث ــة الجامعي ــى أتمــت المرحل وتلقــت تعليمهــا بمدارســه حت
بلادهــا بمــا قدمتــه مــن دراســات نقديــة تناولــت الشــعر عامــة، وشــعر التفعيلــة خاصّــة، إضافــة 

إلى دواوينها الشعرية التي حرصت على التجديد فيها.
النّصّ :

شَــكَوتُ إلَِــى الرّيــحِ وَحْــدةَ قَلبِْــي وَطُــولَ انفِْرَادِي
صَــاد1ِ الْحَ لَيَالـِـي  بأرِيــجِ  ــرةً  مُعَطَّ فَجَــاءَتْ 
وَأَلقَْــتْ عَبِيــرَ البَْنَفْسَــجِ والـْـوَرْدِ فَــوْقَ سُــهَادِي
ــاد2ِ ــكَانَ الوِْسَ ــلِ مَ ــدّي الكَْلِي ــذَاهَا لِخَ تْ شَ ــدَّ وَمَ
لـِـوَادِ يُغَنِّــي  غَدِيــرٍ  بنَِجْــوَى  حَنِينِــي  تْ  وَرَدَّ
الوِْهَــادِ وَلَــوْنُ  العَْبِيــرُ  كَانَ  جْلِــكِ  لِأَ وَقَالَــتْ: 
مِيلْ وَمِــنْ أَجْــلِ قَلبِْــكِ وحــدَكِ جِئـْـتُ الوُْجُــودَ الْجَ

فَفِيمَ العَْوِيلْ؟
وِيــلْ الطَّ الْمسََــاءُ  جَــاءَ  ثُــمَّ  وَصَدّقتُهُــمْ 
3 قِيــلْ  الثَّ ــلَامِ  الظَّ عُبَــابَ  ــكُونُ  السُّ وَسَــادَ 
يــاحْ؟ الرِّ حَدِيــثُ  أَحَــقٌّ  لَيلِْــي:  فَسَــاءَلتُْ 
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4 القَسَــمَاتْ  سَــاخِرَ  جَــى  الدُّ فَــرَدّ 
قتِْها؟ إنَِّهَا كَلِمَاتْ! أَصَدَّ

ــرْ ــاتِ البَشَ ــى أُغْنِيَ ــرِي إلَِ ــرِ عُمْ ــتُ فِ فَجْ وَأَصْغَيْ
وَشَــارَكْتُهُمْ رَقصَْهُــمْ فِ شُــحُوبِ لَيَالـِـي القَمَــرْ
باِلْمنُتَْظَــرْ ــعَادَةِ،  باِلسَّ مِثلَْهُــمُ  يـْـتُ  وَغَنَّ
5 أُخَــرْ  سِــنِنَ  فِ  بيُِوتُوبيَِــا  سَــيَأتْيِ،  بشَِــيْءٍ 
هَــرْ والزَّ ــدَى  النَّ بلَِــوْنِ  حَيَــاةً  أَنَّ  وآمَنـْـتُ 
6 جَــرْ  الضَّ بعِِــبءِ  الْمثُقَْــلَاتِ  أيَّامَنَــا  ستمسَــحُ 
خَالـِـدُونْ نَــا  إنَِّ أَغَارِيدِهِــمْ:  فِ  لَنَــا  وَقَالُــوا 

خُلُودَ القُْرُونْ
دِيــقُ الصَّ الْمسََــاءُ  جَــاءَ  ثُــمَّ  قتُْهُــمْ  وَصَدَّ
وَضِيــقْ جُمُــودٍ  فِ  سَلَاسِــلَهُ  يَجُــرُّ 

قَ بيِ صَائحِاً: يَا فَتَاةْ فَحَدَّ
قتِْهِمْ؟ إنَِّهَا كَلِمَاتْ! أَصَدَّ

غوي : المعجم اللُّ
ائِحة الطيبة الزكية.. 1 الأريج: الرَّ
ذا: العطر، والكليل: المتُعَْب الضعيف.. 2 الشَّ
عُباب الماء: مجموعه وكثرته.. 3
جى: الظلام الحالك.. 4 الدُّ
اليوتوبيا: لفظة أجنبية معربة تعني )الحياة المثالية(. . 5
العبء: الثقل - الضجر: الملل. . 6

المعنى الإجمالي:
إذا وردت )كلمــات( في صيغــة النكــرة، وبلهجــة ســاخرة حــادة غاضبــة كمــا ينطقهــا ممثــل على 
ــة،  ــوداً كاذب ــا وع ــل في طياته ــاء تحم ــة جوف ــات خاوي ــا كلم ــي أنه ــك يعن خشــبة المســرح، فذل

وعلى هذا المعنى اختارتها نازك الملائكة عنواناً لهذه القصيدة، التي تصور فيها بحدة 
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وانفعال كذب الأماني والوعود.
 ويبــدو مــن النظــرة الأولــى أنّ القصيــدة مقســمة إلــى مقاطــع، كل مقطــع لــه نبــرة خاصــة بــه 
تتفــق مــع المضمــون، وكل مقطــع مكــون مــن ثلاثــة أجــزاء، فالجــزء الأوّل ســرد وتصويــر للأمانــي 
ــرُونْ(، )وَيَرْضَــى  ــودَ القُ والوعــود، أمــا الجــزء الثانــي فهــو مــن تفعيلتــين: )فَفِيــمَ العَْويــلْ(، )خُلُ
الَألـَـم(، وهــو يشــبه أنْ يكــون إشــارة صارمــة تعلــن عــن إيقــاف الجــزء الأول، وأمــا الجــزء الثالــث 
فهــو يمثــل الــرد علــى الجــزء الأول، بــل هــو يشــبه الحــوار المســرحي القصيــر الــذي يتــم مــن خلالــه 

حسم مسألة الأماني والوعود.
ومع الاسترسال في قراءة المقطع الأول يتبين أن الشاعرة تشكو الوحدة والانفراد:

شَكَوْتُ إلِى الرّيحِ وَحدةَ قلبي وطُولَ انفرادي
ــعراء  ــدى الش ــائع ل ــو ش ــا ه ــو م ــى نح ــا عل ــا وأحزانه ــه همومه ــاً تبثّ ــح نجي ــن الرّي ــذة م متّخ
المحدثــين في لجوئهــم إلــى بعــض مظاهــر الطبيعــة، ويبــدو مــن وصفهــا تلــك الرّيــح بأنهــا، »معطــرة 
ــي  ــة الأمان ــح الربيــع، التــي تبــدو وفــق هــذا الوصــف رمــزاً لمــدى زخرف ــج الحصــاد« أنهــا ري أري
والوعــود الكاذبــة، وتصاحــب ذلــك  الاســتعارات الجميلــة التــي تجعــل مــن الريــح شــخصاً عاقلًا، 

ا رؤوما، تهدهد الشاعرة وتحنو عليها وتمنيها بمختلف الأماني: وأمًُّ
وقالتْ: لأجلكِ كان العبيرُ ولونُ الوهـــــــــــاد 

ومن أجلِ قلبكِ وحدَكِ جئت الوجودَ الجميلْ
وكأنهــا تمســح دموعهــا التــي تكشــف عــن مــدى حزنهــا بســبب الواقــع الأليــم الــذي تعيشــه، 

حتى إنها تخاطبها مستفهمة في حنان ورقة: »ففيم العويل؟«
فــإذا كان الجــزء الأخيــر مــن المقطــع بــدت الشــاعرة فرحــة جذلــة بمــا قالتــه الريــح معلنــة عــن 
تلــك الفرحــة في هــذه الجملــة القصيــرة » وصدّقتهــم« مســتخدمة ضميــر الجمــع في حديثهــا عــن 

الرّيح هنا لتوحي بأنّها داخلة في عداد متكلمين كثيرين.
ثــم يأتــي المســاء الطويــل الــذي يبــدو أنــه مســاء الشــتاء بظلامــه الثقيــل وكأنــه عُبــاب البحــر، 
ــة  ــح في صيغ ــا الري ــا تصديقه ــا مُنكــراً عليه ــاح؟« ويجيبه ــث الرّي ــقٌّ حدي فتســأله الشــاعرة » أحََ
ــا  ــا أنه ــين له ــات«؛ ليب ــا كلم ــاخراً: »إنه ــف س ــم يضي ــا ؟ ث قتِْهَ ــكاري: »أصََدَّ ــتفهام الإن الاس

كلمات جوفاء لا معنى لها.
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وتعــود الشــاعرة في المقطــع الثانــي ســنين إلــى الــوراء، بــل إلــى عهــد الطفولــة المبكــرة الــذي 
ــة  ــر »المحمل ــات البش ــى أغني ــي إل ــت تصغ ــا كان ــف أنه ــور كي ــا، لتص ــر عمره ــه فج ــه بأن وصفت
ــد  ــي القمــر«، وق ــم في شــحوب ليال ــت  تشــاركهم »رقصه ــف كان ــم كي ــة، ث ــات الجميل بالأمني
وردت كلمــة » شــحوب« هنــا للإيحــاء بمــا تحــس بــه الشــاعرة مــن أســى تجــاه الواقــع، علــى أنّ 
ــر،  ــل »بالمنتظ ــرح بالحاضــر، ب ــم أنفســهم لا يعيشــون الف ــا ه ــم هن ــن تتحــدث عنه البشــر الذي
بشــيء ســيأتي«، ومــا الفــرح بمــا ســيأتي ســوى أمنيــات تــراود النفــس قــد تصــدق وقــد تكــذب، 
لكــن مــع ذلــك يبــدو أن شــعور هــؤلاء بنشــوة الرقــص والغنــاء قــد قادهــم إلــى التمــادي في هــذه 
ــاد  ــذي أخرجهــم عــن طورهــم، فســاورهم الاعتق ــرح بالمســتقبل ال ــى الف ــم إل ــي، ومــن ث الأمان
بأنهــم خالــدون »خلــود القــرون«، ويــكاد هــذا المقطــع الصغيــر أن يضــع بــين يــدي المتلقــي كــذب 

هذه الأماني وزيفها.
ــاء  ــه »المس ــاه بأن ــا إي ــن وصفه ــك م ــاء الأول، وذل ــر المس ــدو غي ــذي يب ــاء ال ــي المس ــم يأت ث
الصديــق« وتســأله عــن حقيقــة هــذه الأمنيــات:» أهَُــوَ حَــقٌّ هتــاف البشــر؟« فيجيبهــا في غضــب 

قتِْهِمْ ؟ إنها كلمات«.  توحي به هذه العبارة »فحدّق بي صائحاً: يا فتاة، أصََدَّ
الخصائص الفنيّة:

القصيــدة بنــاء متماســك مــن الاســتعارات المتآلفــة التــي تشــكل موقــف الشــاعرة مــن الزّمــان 
والوعــود الكاذبــة، وهــي تمثــل إلــى جانــب ذلــك ظاهــرة مــن ظواهــر التجديــد المتمثــل في الإغــراق 
ــي في تاريخــه  ــه شــعرنا العرب ــم يألف ــذي ل ــاء الموســيقي ال ــم في البن ــف الاســتعارات، ث في توظي
ــد في  ــا تعتم ــى أنه ــة إل ــحات، إضاف ــاء الموش ــا  ببن ــو م ــى نح ــا عل ــت تذكرن ــل، وإن كان الطوي
صوغهــا علــى الحــوار والحركــة، فهــي علــى  ذلــك تمــت إلــى الفــن المســرحي ببعــض الصــلات 
رغــم انتمائهــا إلــى الشــعر الغنائــي ثــم هــي أخيــراً تتنــاول موضوعــاً قديمــا قــدم الإنســان نفســه 

وهو موضوع الأماني والوعود بجدة وطرافة.
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ما الموضوع الذي عالجته نازك الملائكة؟ وكيف عالجته؟. 1
تحدثْ عن مظاهر التجديد في تلك القصيدة.. 2
اختــارت الشــاعرة الليــل تبثــه شــكواها، وتســأله عــن حقيقــة الكلمــات التــي تســمعها، . 3

فما سبب اختيارها ذاك؟
حْ ذلك. . 4 تبدو هذه القصيدة متأثرة بالفن المسرحي رغم كونها غنائية، وَضَّ

الإنشاء:
اكتبْ عن أمُنية لديك تسعى إلى تحقيقها. •

الأسئلة 
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القصيدة الغنائية الحديثة

رسالة إلى طفلتي - علي الفزاني

تطــور الشــعر في الأدب العربــي الحديــث وظهــر مــا يعــرف بقصيــدة التفعيلــة تأثــراً بالتيــارات 
الغربيــة الوافــدة، وكان الشــكل العروضــي أبــرز ســمات ذلــك التأثــر، إذ لــم تعــد القصيــدة تبــدو 
ــير في  ــي تس ــات الت ــة بالأبي ــاوياً، والمعروف ــاً متس ــة تقطيع ــزاء المقطع ــكل ذي الأج ــك الش في ذل
ــل  ــع أبياتهــا، ب ــة واحــدة تتفــق فيهــا جمي ــى قافي ــق وزن معــين يُعــرف بالبحــر وعل ــا وف إيقاعه
اعتمــدت التفعيلــة وحــدة لهــا بــدل البحــر، ولــم تلتــزم بطــول واحــد للأبيــات، فبــدت الأبيــات 
فيهــا غيــر متســاوية، كمــا بــدت القــوافي متنوعــة إذ ينتقــل الشــاعر مــن رويّ إلــى روي قبــل أن 

يعود إلى الرّويّ الأول1.
وقــد أحــدث هــذا النــوع مــن الشــعر تطويــراً في الموضوعــات أيضــاً، حيــث ابتعــد عــن الأغراض 
ــا ذات البعــد الإنســاني والاجتماعــي، في أســلوب مُغــرق في  ــاول القضاي ــة وأخــذ في تن التقليدي

التصوير والرمز والإيحاء واستعمال الاستعارات التجسيمية2. 
المعجم اللغوي:

ــدة التــي . 1 ــات القصي ــع أبي ــه جمي ــذي تتفــق في ــر في البيــت ال ــرويّ هــو الحــرف الأخي ال
تسير على النمط القديم.

هي الاستعارة المكنية التي تبدو فيها المعاني شخوصاً مجسمة.. 2
صاحب النّصّ:

هــو الشّــاعر علــي عبدالســلام الفزانــي، ولــد بقريــة مــن قــرى مدينــة صرمــان غربــي طرابلــس 
عــام 1935، وحفــظ القــرآن الكــريم في الثانيــة عشــرة مــن عمــره، وتلقــى بعــض علــوم الفقــه علــى 
يــدي والــده، ثــم انتقــل إلــى بنغــازي 1947، وتقلّــب في الوظائــف المختلفــة، ثــم واصــل تعليمــه 
في المعهــد الدينــي فــدرس بــه أصــول اللغــة، فــكان ذلــك دافعــاً لــه لدراســة الشــعر الــذي بــرع فيــه 

صغيراً، ثم عمل على تطويره مقتفياً أثر كبار المجددين من الشعراء العرب.
وقــد أصــدر عــدداً مــن الدواويــن منــذ عــام 1967، وكان أهمهــا: )رحلــة الضيــاع(، و)أســفار 
ــة(، و)مواســم الفقــدان(، وكانــت  ــوق المئذن ــد مهاجــرة(، و)المــوت ف الحــزن المضيئــة(، و)قصائ

وفاته في أواخر سنة 2000.
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النّصّ :
 رِسَالَةٌ إلَِى طِفْلتِي

مُوعُ مِنْ مَحَاجِرِ الغَْرِيب 1 صَغِيرَتيِ ...تَسَاقَطُ الدُّ
رُوب بُوعِ وَالدُّ نِنِ للِرُّ وَيَخْفِقُ الفُْؤَادُ باِلْحَ

هَادُ جَفْنِيَ وَفِ الْمسََاءِ يَضَْغُ السُّ
يَشُدُّ يَقْظَتِي إلَِى ذُرَى الْأَسَى

رُورْ مَالِ وَالسُّ يَاةِ فِ مَعَالمِِ الْجَ أُحِسُّ رُغْمَ بَهْجَةِ الْحَ
أُحِسُّ وَحْشَةَ الْمسََاءِ وَالبِْعَاد

فَاهُ  . . . آه وَتَهْتِفُ الشِّ

وَيَصْرُخُ الفُْؤَاد . . .آه
اهُ لَوْ أَطِيرْ أُوَّ

عَلَى جَنَاحِ غَيمَْةٍ صَغِيرَة
حَرْ عَلَى بسَِاطِ مَوْجَةٍ مِنْ نَسْمَةِ السَّ

نَانْ لَامِ وَالْحَ ةَ السَّ لكَِي أَرَى عَينَْيكِْ تَضُْنَانِ رِقَّ
بُورْ 2 رورُ وَالْحُ لكَِي أَرَاهُمَا وَفِيهِمَا السُّ

دَاءُ ليِ ) )أَبيِ مَتَى يَعُودْ؟( )وَفِيهِمَا النِّ
غَدَاً صَغِيرَتيِ أَعُودْ ..غَدَاً أَعُوْد.

غوي : المعجم اللُّ
الَمحاَجر: العِظام التي تُحيطُ بالعين.. 1
الُحبُـــــــور: الفرح والسّعادة.. 2
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المعنى الإجمالي:
ــوان موثقــة بأنهــا قــد كتبــتْ في  ــا مغاليــق هــذه القصيــدة هــو ورودهــا في الدي ــا يفتــح أمامن مِمّ
القاهــرة ســنة1965، ثــم ذكــر النيــل فيهــا »والحقــول والجمــال والســحر«، مناظــر طبيعيــة خلابــة 
ــه هــذه  ــج لهــا قصيدت ــه التــي يدبّ ــى ابنت ــه إل ــه وحنين ــم تتمكــن مــن أن تُنســي الشــاعر غربت ل

،ويبعث بها إليها.
 فموضــوع القصيــدة هــو الحنــين إلــى الوطــن والأهــل، متمثــلًا في الحنــين إلــى تلــك الطفلــة 
الصغيــرة التــي خلفهــا هنــاك في ديــار الوطــن، والتــي تحــنّ هــي إليــه أيضــاً فيتخيلهــا  متســائلة: 
»أبــي متــى يعــود؟« ثــم يجيــب هــو عــن ذلــك التســاؤل في أمــل واضــح يغمــره القلــق المتمثــل في 

هذا التكرار:
غَداً صَغِيرتيِ أعُود .. غَداً أعُود

ــر  ــة القاتمــة والرائعــة في آن واحــد؛ لتصوي ويبــدو ذلــك أيضــا مــن خــلال هــذه الصــور الحزين
ذلك الحنين الذي يبدو في أوّل القصيدة خطاباً مباشراً موجهاً إلى تلك الطفلة البعيدة:

صغيرتي... تَسَاقَطُ الدموع من مَحَاجِرِ الغريب
رُوب. بُوعِ والدُّ ويخفِقُ الفؤاد بالحنن للرُّ

ومــا تلــك الربــوع والــدروب التــي يصــرح بهــا هنــا ســوى ربــوع الوطــن ودروبــه، الــذي يتمنــى 
هــذا الشــاعر العــودة القريبــة إليــه، وهــو مــا نفهمــه أيضــاً مــن ثنايــا هــذه الصــورة الرقيقــة التــي 

ينتزعها من رقة تلك الطبيعة التي يعيش في أحضانها:

                                                  أُوّاهُ لو أطيرْ
على جناحِ غيمةٍ صغيرةْ

حَرْ على بساط موجه من نَسَمَةِ السَّ
ةَ السلام والحنانْ لكي أرى عينيك تضنان رِقَّ

رُور والحبورْ. لكي أراهما وفيهما السُّ
ــحر، والســرور، والحبــور هــي بعــض مكونــات  تلــك الطبيعــة  فالغيمــة الصغيــرة، ونَسَــمَة السَّ

التي يريد لها أن تكون- بما تظهر فيه من رقة وجمال- أداة تفاؤل وعنوان أمل يرى من 
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ــع  ــر مقاط ــداوره عب ــه وي ــح علي ــل يل ــك الأم ــد كان ذل ــه، وق ــى وطن ــه إل ــرب عودت ــه ق خلال
القصيدة، حتى تَأَتَّى أنْ يكون هو الخاتمة السعيدة لذلك العذاب الطويل.

الخصائص الفنية:
تعالــج هــذه القصيــدة الحديثــة قضيــة شــاعر يعانــي الاغتــراب في عالــم لا يعتــرف بــه ولا بفنــه 
وإبداعــه، ولا بمــا يحملــه مــن مبــادئ، ولكنهــا تقــدم تلــك المعالجــة مــن خــلال موضــوع واضــح 

بسيط هو الحنين إلى الوطن، وهي طريقة في المعالجة درج عليها روّاد القصيدة الحديثة.
وهــي تعــرض ذلــك كلــه في شــكل موســيقي لــم يكــن معهــوداً في الشــعر القــديم، إذ تتخــذ 
مــن تفعيلــة الرّجــز »مســتفعلن« إيقاعــاً مســتمراً لهــا ووحــدة تعتمــد عليهــا، دون أن تلتــزم بطــول 
ــاء«  ــدال« واله ــراء« و»ال ــاء« و »ال ــرف: »الب ــا الأح ــاوب فيه ــة فتتن ــا القافي ــات، أم ــين للأبي مع

بطريقة غير منتظمة.
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كيف تختلف القصيدة الحديثة عن القصيدة التقليدية؟ . 1
الحنــين إلــى الوطــن هــو موضــوع هــذه القصيــدة، ولكــن يبــدو أيضــاً أنهــا تعالــج قضيــة . 2

حْ ذلك.  أخرى من خلال هذا الموضوع، وَضِّ
علّق على معاني العبارات الآتيـــــــــــــة:. 3

يضغ السهادُ جَفْنِيَ الكئيب. 
أُحِسُّ وَحْشَةَ  المساءِ والبعاد. 

غداً صغيرتي أعود.. غداً أعود.
ناقــش مــع زملائــك تحــت إشــراف معلمــك قضيــة هجــرة العقــول العربيــة إلــى الــدول . 4

الغربية .
الإنشاء: 

1 - اكتبْ رسالة شعرية أو نثرية لصديق لك افترقت عنه منذ زمن.
2 - الأمل هو أروع مايعيش عليه الإنسان .اكتب في هذا المعنى .

الأسئلة 
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الشّعر المسرحي

أحزان إفريقيا - لمحمد الفيتوري

ــث، نتيجــة  ــي الحدي ــا إلّا في الأدب العرب ــم يعرف ــة والمســرح الشــعري خاصــة ل المســرح عام
التأثــر بالتيــارات الغربيــة الوافــدة، هــذا علــى أن المســرح الشــعري ظلــت معرفتــه محــدودة والكتابة 
فيــه مقتصــرة في الأغلــب علــى اســتلهام التاريــخ والأســطورة، وذلــك مثــل مــا هــو ملاحــظ عنــد 
ــب في  ــذي كت ــوري ال ــد الفيت ــاعرنا محم ــم ش ــور، ث ــلاح عبدالصب ــة، وص ــز أباظ ــوقي، وعزي ش
إطــاره مســرحيتين، وهــذه المســرحية التــي بــين أيدينــا هــي إحداهمــا، وتســتعرض فتــرة مــن تاريخ 
الجهــاد العربــي الليبــي في مقاومــة الاحتــلال الإيطالــي، مــن خــلال شــخصية بطــل مــن أبطالــه، 
ــين شــعر  ــزج ب ــى أســاس الم ــوم عل ــار، وفي أســلوب شــعري يق ــر المخت ــل الشــهيد عم ــو البط وه

البيت وشعر التفعيلة.
صاحب النّصّ:

محمــد الفيتــوري شــاعر معاصــر، هاجــرت أســرته إلــى الســودان فوُلــد وتربــى وتلقّــى تعليمــه 
الأول هنــاك، ثــم انتقــل إلــى مصــر ليتــم تعليمــه في الإســكندرية، ثــم عــاد إلــى موطنــه ليبيــا 
ــا«،  ــا إفريقي ــي ي ــا«، و«اذكرين ــي إفريقي ــه: »أغان ــم دواوين ــن أه ــي، وم ــه الأدب ــل نتاج وواص
ــا«،  ــزان إفريقي ــرحياته »أح ــن مس ــول«، وم ــش متج ــة لدروي ــا«، و»معزوف ــن إفريقي ــق م و»عاش
وتتألــف مــن ثلاثــة فصــول، ومــن تســعة مشــاهد يتصاعــد عددهــا مــع تصاعــد الفصــول علــى 

التوالي.
ملخص المسرحية: 

يتكوّن الفصل الأول من  مشهدين يصوران معاناة الشعب اللّيبي في المعتقلات وخارجها.
ويتكــوّن الفصــل الثانــي مــن ثلاثــة مشــاهد، فيصــوّر الأوّل بعــض أبطــال المســرحية »أمُُّ ســلمى 
وابنتهــا ســلمى« وهمــا يتجــولان في البيــوت التــي حوّلهــا جنود المســتعمر إلــى خرائب، وتشــاهدان 
الضحايــا التــي شُــنقت مــن الرجــال والنســاء الأبريــاء العُــزّل، ويصــوّر الثانــي عمــر المختــار وبعض 
رفاقــه وهــم يســتعدون لخــوض إحــدى المعــارك، ويصــور الثالــث غرازيانــي وهــو يتــداول مــع بعــض 

ضباطه وجنوده كيفية القضاء على المجاهدين.
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ــه  ــا لقي ــب بعــض م ــا الكات ــن خلاله ــة مشــاهد يصــور م ــن أربع ــث م ويتكــوّن الفصــل الثّال
الشــعب مــن ويــلات في المعتقــلات، لينتقــل إثــر ذلــك إلــى تصويــر مــا لقيــه المختــار، ثــم يأتــي 

المشهد الأخير ليصوّر إصرار الشعب -بعد مقتل أحد قادته- على مواصلة الجهاد.
والزمــان الــذي تجــري فيــه أحــداث المســرحية هــو الفتــرة الواقعــة فيما بــين عــام 1925 و1931م، 

وأمّا المكان فهو منطقة الجبل الأخضر التي شهدت معارك جهاديّة عظيمة.
نموذج من مسرحيّة أحزان إفريقيا

ــار، في أحــد كهــوف الجبــل الأخضــر عــدد مــن المجاهديــن بالخــارج  ــادة عمــر المخت )مقــر قي
يراقبــون حركــة العــدو، عمــر يقــف ببــاب الكهــف، شــيخ وقــور تجــاوز الســتين، وجهــه أميــل إلــى 
الســمرة الداكنــة، ذو لحيــة بيضــاء مســتديرة، أمُُّ ســلمى في مواجهــة عمــر، وقــد أعطــت ظهرهــا 
ــر  ــد والآخ ــا راش ــان، أحدهم ــدان مقنع ــاً، قائ ــخصيتها تمام ــح ش ــث لا تتض ــاهدين بحي للمش

المنصور، يتحدثان، كلٌّ منهم سلاحُهُ في مُتناول يده.(
كَثِيرٌ هُمْ... أمّ سَلمَْى:  

وَقَبلُْهُمْ كَثِير عُمَرُ المختار: 
دَ رِيحُهُمْ وَغَدَوا رِمَالَا تَبَدَّ    

فَلَا تُحزِْنكَْ كَثرَْتُهُمْ    
بِإِشْفَاقٍ وَأخَْشَى أمّ سَلمَْى:  

عَلَيكِْ الغَْدْرَ، لَا أخَْشَى القِْتَالَا    
صْمُ صَاحٍ لْ( بِرَبِكَ لَا تَنمْ فَالْخَ )بِتَوَسُّ    

يَمدُُّ إلِيَكَْ يَاعُمَرُ الِحبَالَا    
وَلوَْ أسََرُوكَ أوَْ قَتَلُوكَ، ويحِْي    

إذاً قَتَلُوا الِإرَادَةَ وَالنِّضَالَا    
رَعَاكِ الُله، هَلْ تَدْرِينَ مَاذَا عمر المختار: 

وَرَاءَ الْأُفُق...؟     
آفَاقٌ تَوَالىَ أمّ سَلمَْى:  
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وْرَاتُ، ليَسَْتْ كَذَلكَِ تُولدَُ الثَّ عمر المختار: 
نيَْا رِجَالَا تَموُتْ، وَتَملَْأُ الدُّ    

بُ للِخُْرُوج( سَأَمْضِي )تَتَأَهَّ أمّ سَلمَْى:  
اء فِي أمََانِ الله، لَا حَرَج وَلَا ضَرَّ عمر المختار: 

)تخرج دون أن تلتفت، عمر يعود إلى مكانه بجانب القْواد الثلاثة(
للِقَْائِد رَاشِد أتََعْرِفُ مَنْ تَكُونْ؟ عمر المختار: 
حْرَاء نعَمْ، وَتَعْرِفُ خَطْوَهَا الصَّ رَاشِد:  

خُ الْمنَصُْور وَيَعْرِفُهَا الْأَ    
أذَْكُرُهَا، فَذَاتَ مَسَاءْ المنصور:  

عْدَاءْ وَأنَتَْ بِمصِْرَ حِينَئِذٍ وَرَاءَ مَوْقِعِ الْأَ    
غْرَاءْ يْنَ وَالْإِ ذْلَانَ بِالكَْفَّ ا نَدْفَعُ الْخِ وَكُنَّ    

عْيَاءْ وعِ وَالْإِ رْبِ الْجُ وَنُوشِكُ أنَْ نَقُولَ كَفَى لِحَ    
رَةٍ مَخْبُوءَةٍ بِدَهَاءْ وَإذِْ بِوُرَيقَْةٍ مُصَغَّ    

نبَْاءْ تَجِيءُ بِهَا إلِيَنَْا مِنْ لدَُنكَْ كَرِيمةََ الْأَ    
غِيرَةُ بَابَ كُلِّ رَجَاءْ لقََدْ كَانَتْ رِسَالتَُكَ الصَّ    

بنَْاءْ تْ بِأَربَْعَةٍ مِنَ الْأَ وَلَا تَنسَْوْا فَقَدْ ضَحَّ عمر المختار: 
اوِيَةِ البَيضَْاءْ غْبُوبِ وَالزَّ قَضَوْا فِي الْمرَْجِ وَالْجَ    

لِماَذَا لمَْ يجِىءْ للِْن؟ المنصور:  
مَنْ؟ رَاشِد:  

لَام. عَبدُْالسَّ المنصور:  
)يَتَطَلَّعُ فِي سَاعَتِهِ( الْآنَ سَوْفَ يَجِيءْ.. رَاشِد:  

ودَانِي( آهٍ، هُوَ ذَا! لَام السُّ )يَدْخُلُ عَبدُْالسَّ    
لَام مِيعْ وعَلَيكَْ يَاعُمَرُ السَّ لَامُ عَلَى الْجَ السَّ عبدالسلام: 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



87

لَام عَلَيكَْ يَاعَبدْالسَّ عمر المختار: 
بِحَمْدِ الله قَافِلَةُ العْتَادِ أتََتْ عبدالسلام: 

لّومْ وَكَانَ خُرُوجُهَا فِي رِحْلَةِ السَّ    
و بِهَا مُخَاطَرَةً، فَقَدْ عَلِمَ العَْدُّ    

تُرَى هَلْ أنََّ جَاسُوسَاً هُنَاكْ يَحُومْ عمر المختار: 
أمَْ كَانَتْ مُصَادَفَة؟    

وَفِي الْأْبيَارِ، هَلْ كَانَتْ مُصَادَفَة؟ رَاشِد:  
رِيق عَلَيكَْ يَوْمَ رَجَعْتَ يَاعُمَر؟ أمََا قَطَعُوا الطَّ    

ألَمَْ تَجِدِ العَْدُوَّ هُنَاكْ يَنتَْظِرْ؟    
أمََا كَانَتْ أيََادِيهِمْ تَطُولُ إلِيَكَْ لوَْلَا أنََّهُ القَْدَر؟ْ    

وَارَ أوَْ مُرْتَدّ بُ الثُّ هُنَالكَِ خَائِنٌ يَتَعَقَّ المنصور:  
مَانُ بِه سَتَلحَْقُهُ خِيَانَتُهُ وَإنِْ طَالَ الزَّ عمر المختار: 

وَمَاذَا بَعْد؟    
فَاجَأَنَا العَْدُوُّ بِنَارِهِ حتىَّ لقََدْ كِدْنَا عبدالسلام: 

رْنَا ا تَذَكَّ ولكِنَّ    
ثَرَى ليِبِيَا فَعَاوَدْنَا    

دنا دنَا عَزَائِمَنَا وَشَدَّ وَجَدَّ    
بنَْا وَأبَعَْدْنَا عَلَيهِْمُ، ثُمْ قَرَّ    

إلِىَ أنَْ مَاتَ آخِرُهُمْ، فَغَادَرنَْاهْ    
جَى تَنعَْاهْ وَغِرْبَانُ الدُّ    

)يَقِفُ عَلَى بَابِ الكَْهْفِ مُتَطَلِّعاً( رَاشِد:  
مَاءُ دَتِ السَّ تَلَبَّ    

لنَِسْتَعِدْ عمر المختار: 
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أجََلْ المنصور:  
لدََينَْا كَمْ مِنَ الفُرْسَانِ عبدالسلام : 

خمسُ مئةٍ وَألَفُْ مُجَاهِدْ عمر المختار: 
ونَا؟ وَعَدُّ عبدالسلام : 

حَشْدٌ بِلَا عَدَدْ، خِلَافَ مَدَافِعِ الْميَدَْانْ عمر المختار: 
ارَة؟ وَكَمْ طَيَّ عبدالسلام: 

قِ الْمدََد مِئَتَانِ غَيرَْ تَدَفُّ عمر المختار: 
حَاتٍ ضَخْمَةٍ وتِسْعُ مُصَفَّ    

وَالْآنْ؟ رَاشِد:  
ةِ الْميَدَْانْ طَّ قَلبُْ الْخُ عمر المختار: 

دِيث إلِىَ رَاشِد:  يُوَجِهُ الْحَ
سْفَلَ الْملُتَْف بِالوَْادِي رِيقَ الْأَ خِذُ الطَّ سَتَتَّ    

ودْ  بَالِ السُّ )للِمَْنصُْور( وَتَكْمُنُ أنَتَْ مَا بَيْنَ الْجِ    
حَتَى إذِْ هَجَمْتُ أنََا عَلَى أسَْوَارِ دَرنَْة، أطَْلِقُوا النِّيرَانْ    

جْدَاتِ أخَْطَرُ مَا نُوَاجِهُه وَلَا تَقِفُوا فَإِنَّ تَدَفُق النَّ    
وَسَوْفَ يَكُونُ أرَضُْ الملُتَْقَى الَجبَلَانْ    

فباسْمِ الله    
باسْمِ الله الجميع:  

خْوَانْ ا أيَُّهَا الْإِ هيَّ عمر المختار: 
)يختطفــون بنادقهــم ويخرجــون، عمــر في المقدمــة، حــين يســود الظــلام تُسْــمَعُ أصــوات المعركة 

تتلاشى تدريجيا(. 
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الخصائص الفنية:
 تَلحَْــظُ أن المســرحية تصــور جهــاد الشــعب  الليبــي ضــد المســتعمرين، بتصويرهــا اللحظــات  
الأخيــرة لجهــاد أحــد رمــوزه  )عمــر المختــار(، فهــي مــن نــوع المســرح الــذي يســتلهم التاريــخ في 
صــوغ أحداثــه، دون الالتــزام الكامــل بالأحــداث والشــخصيات التاريخيــة، إذ يحــدث أن يضيــف 
الكاتــب شــخصيات مــن صميــم خيالــه، وذلــك، مثــل شــخصية العجــوز العميــاء )أمُُّ ســلمى(، 
الــذي يذكرنــا حضورهــا بالشــاعرة العربيــة  القديمــة »الخنســاء« التــي استشــهد بنوهــا الأربعــة في 
معركــة القادســية، كمــا استشــهد بنــو هــذه العجــوز في جهادهــم ضــد المســتعمر الإيطالــي، كمــا 
ــرح  ــبة المس ــى خش ــا عل ــدر ظهوره ــي ين ــل الّت ــخصيّة البط ــى ش ــز عل ــب لا يركّ ــظ أنّ الكات تلح
لتفســح بذلــك المجــال لإبــراز جهــاد الشّــعب نفســه، إذ يعمــد لتصويــر بعــض شــرائحه الّتــي تمثّــل 
شــخصيّة العجــوز الّتــي تصــرّ مــع ابنتهــا )ســلمى( رغــم كبــر ســنّها وعاهتهــا علــى المشــاركة في 
حركــة الجهــاد بمــا تحملــه مــن زاد ورســائل للمجاهديــن، ثــمّ شــخصيّة الشّــاب الثّائــر )زهيــر( الّذي 
يصمــد للتّعذيــب بعــد أن قبضــوا عليــه، ويواصــل الجهــاد حتّــى يشــهد مقتــل بطلــه وقائــده، ثــمّ 
الشــخصيّات الأخــرى المجاهــدة )راشــد، والمنصــور، وعبــد السّــلام(، الّتــي تمثّــل أعــوان البطــل 

والملتفّين حوله، والشّيخ الإمام والمصلّون الملتفّون حوله.
وتأتــي في الجانــب المقابــل شــخصيّة الجنــرال الإيطالــي المتعجــرف )غرازيانــي( وجنــوده  
وأعوانــه، ولا تغيــب الشّــخصيّات الوطنيّــة السّــلبيّة الّتــي ترمــز للخيانــة بإعانتهــا المســتعمر علــى 
تحقيــق أطماعــه، والّتــي تمثّلهــا في المســرحيّة شــخصيّة الرّجــل الحليــق، الدّاعيــة إلــى الاســتكانة 

والذّل، والخنوع، والاستسلام والتّخاذل.
ومــن حيــث البنيــة فالملاحــظ هــو غيــاب الحبكــة القصصيــة الّتــي تتمثّــل في توالــي الأحــداث 
ــور  ــدو فصــول هــذه المســرحيّة ومشــاهدها مجموعــة مــن الصّ ــة، لتب ــوغ النّهاي ــى بل ــا حتّ وتطوّره
ــذه  ــوّة في ه ــن الق ــن مكام ــك م ــدو ذل ــا، ويب ــردها وحكايته ــن س ــة يمك ــة، لا قصّ ــة المتآلف الحيّ
ــه هــذه  ــج مــن تنــوع، تصلــح ل ــا يســتدعيه الموضــوع المعال المســرحيّة، لا نقطــة ضعــف فيهــا، لم

الطّريقة.
والمســرحيّة بعــد ذلــك لوحــة شــعريّة تنتمــي إلــى أجنــاس الشّــعر الّتــي فصّلنــا الحديــث عنهــا 
في القســم النّظــري مــن هــذا الكتــاب، علــى أنّ الكاتــب يحــرص فيهــا -فيمــا يبــدو مــن هــذا 
المشــهد المعــروض هنــا- علــى المزاوجــة بــين الطّريقــة القديمــة والطّريقــة الحديثــة في النّظــم، أي: 

تجمع بين شعر البحر وشعر التّفعيله، إذ نلحظ الحوار الّذي يدور بين عمر المختار وأمّ 
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سلمى منظوماً على بحر الوافر: 
صْمُ صَـــــــاحٍ         يَدُُّ إلَِيكَْ يَا عُمَرُ الِحبَالَا برَِبِّكَ لَا تَنَمْ فَالْخَ

وَلَوْ أَسَرُوكَ أَوْ قَتَلُوكَ، وَيحِْي        إذِْاً قَتَلُوا الْإِرَادَةَ وَالنِّضَـــــالَا.
فالوزن الّذي يظهر في هذين البيتين هو:   

مفاعلتن مفاعلتن فعولن…مفاعلتن مفاعلتن فعولن. 
لكــنّ الحــوار يتحــوّل إثــر ذلــك إلــى شــعر التفعيلــة الّتي هــي تفعيلــة الوافــر نفســها )مفاعلتن(، 

كما في المقطع الآتـــــــــــــــي: 
فَجَأنَا العَْدُوُّ بنَِارِهِ حَتَّى لَقَدْ كِدْنَا

رْنَا ا تَذَكَّ وَلَكِنَّ
ثَرَى ليِبِيَا فَعَاوَدنَا
دْنَا عَزَائمَِنَا  وَجَدَّ

دْنَا وَشَدَّ
بنَْا وَأَبعَْدْنَا عَلَيهِْمْ، ثُمَّ قَرَّ

إلَِى أَنْ مَاتَ آخِرُهُمْ فَغَادَرْنَاهُ
جَى تَنعَْاهُ.  وَغِرْبَانُ الدُّ

والملاحــظ أنّ البيــت لــم يُلتــزم فيــه بعــدد  محــدّد مــن التّفعيــلات، فقــد يتكــوّن البيــت مــن 
أربــع تفعيــلات كمــا هــو البيــت الأوّل، وقــد يتكــوّن مــن تفعيلتــين كمــا هــو في الثّانــي، والثّالــث، 

والرّابع، وقد يتكوّن من تفعيلة واحدة كما هو في  الخامس.
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إلى أيّ جنس من الأجناس الأدبيّة تنتمي هذه المسرحيّة؟ . 1
ما الموضوع الّذي عالجته؟ وكيف تمتّ معالجته. 2
ما حقيقة الأدوار الّتي تؤدّيها كلّ من الشّخصيّات الآتية. 3

)عُمَر-أمُُّ سلمى-المنصور-عبد السّلام(؟ 
الإنشاء:

عمر المختار هو أحد أهم رموز البطولة في نضالنا ضدّ المستعمرين.
اكتب تحت هذا العنوان .

الأسئلة 
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النّثر

الِحكَم والأمثال في الأدب القديم

قــد تبــين فيمــا ســبق مــن القســم الأوّل في هــذا الكتــاب أن الحكــم والأمثــال هــي مقــولات 
موجــزة مكثفــة تلخّــص تجربــة صاحبهــا في الحيــاة، ثــم تظــل الأجيــال تتناقلهــا جيــلًا بعــد جيل، 
إيمانــاً بصــدق مضمونهــا، وتمثــلًا بمــا في المواقــف المشــابهة للموقــف الــذي قيلت فيــه عندما أنُشــئت 
أوّل مــرة، وقــد كان العــرب في قديمهــم وحديثهــم مــن الأمم التــي عُرفــت ببلاغــة أمثالهــا وحكمهــا 
كمــا عُرفــت باعتنائهــا بهــا وبجمعهــا ودراســتها، ثــم بكثــرة الاستشــهاد بهــا في خطبهــا ورســائلها 

وأشعارها وفي قصصها وأساطيرها.
وبــين أيدينــا الآن مجموعــة مــن الحكــم والأمثــال، اقتبســناها مــن كتــاب )مَجْمَــع الَأمْثَــال( 

للميداني.
والميدانــي هــو: أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الميدانــي، أبوالفضــل النيســابوري، 
والميــدان: محلــة مــن محــال نيســابور كان يســكنها فنســب إليهــا، وهــو أديــب فاضــل، عالــم، 
نحــوي، لغــوي. تــوفي في رمضــان ســنة ثمانــي عشــرة وخمــس مئــة )518هـــ( ليلــة القــدر، ولــه 
مــن المؤلفــات كتــاب )مجمــع الأمثــال(، وكتــاب )الســامي في الأســامي(، وكتــاب )الأنمــوذج في 

النحو(، وكتاب )الهادي للشادي(. 
الحكم والأمثال: 

تقــديم: الحكمــة في الأصــل مأخــوذة مــن أحكمــت الأمــر؛ أي وثقتــه وقويتــه، أمــا المثــل فهــو 
مأخوذ من المماثلة، وهي المطابقة بين الأمرين، أو الشيئين في بعض الأوجه.

- أوَْلَى الأمور بالنجاح المواظبةُ والإلحاحُ.
تقال للحثّ على المداومة، فإنّ فيها النجاح والظفر بالمراد.

ةُ اللسان لا تقالُ.  - زَلَّ
ــورد  ــا ي ــر م ــا أكث ــد، فم ــا لا يفي ــدث فيم ــرة التح ــان وكث ــوات اللس ــن هف ــر م ــال للتحذي تُق

اللسان صاحبه موارد الهلكة.
- كلُّ بؤسٍ ونعيم زائل. 

يُتَمَثَّل بها للتحذير من الركون إلى النِّعم والاغترار بها، وللتهوين من المصائب الّتي 
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قد تحل بالمرء، فإنه لا خير ولا شرّ يدوم في هذه الحياة.
- الصناعةُ في الكفِّ أمانٌ من الفقر. 

 في هــذه الحكمــة حــثٌّ للنــشء علــى تعلــم الصناعــات التــي تفيدهــم في مســتقبل حياتهــم، 
فمن تعلّم حرفة نال بها رزقه، وكفته شرَّ الحاجة، وآمنته من الفقر.

ك القِدْر يتحرّك. - حَرِّ
ــام عــن رزقــه، أو  ــه ينبغــي علــى العاقــل أنْ لا ين يُضْــرَبُ في الحــثّ علــى الســفر، وذلــك أن

على الضيم الذي يلحقه، وينتظر أنْ يسعى له القدر في ذلك دون أنْ يسعى هو.
أبَلغُ من قُسّ.

هــو قــسّ بــن ســاعدة الإيــادي، كان مــن حكمــاء العــرب، وأعقــل مــن سُــمع بــه منهــم، وهــو 
أوّل  مــن كتــب »مــن فــلان إلــى فــلان«، وأول مــن قــال »أمــا بعــد« وأول مــن قــال »البينــة علــى 

من ادعى واليمين على من أنكر«.
- أنفقتُ مالي وحَجَّ الجمل.

 قالهَ رجل فسد عليه حجه، وهو يُضْرَبُ للمرء، ينفق على الأمر فيستفيد منه غيره.
- خُدْ بيدي اليَوم آخذُ برجْلِكَ غَداً.أي: انفعني بقليلٍ أنفعك بكثير.

- ما كُلُّ بارقةٍ تجود بمائها.
يضــرب للرجــل يكــون ذا مــال، أو علــم، أو نحــو ذلــك، مــن وجــوه الخيــر، ثــم لا يســتفيد 

منه من حوله، والبارقة هي السحابة الّتي يكون فيها البرق والرّعد.
رُ أخرى. مُ رِجْلًا ويؤخِّ - يُقَدِّ

يُضْرَبُ لمن يتردّد في أمره.
الخصائص الفنيّة:

نُلاحــظ قِصْــرَ هــذه الأقــوال وتكثيفهــا، ودلالتهــا علــى المعانــي الكثيــرة العميقــة، وهــذا مــن 
ــة  ــولات المنتمي ــل بالمق ــى ســهولة التمث ــي أدت إل ــة وســماتهما، الت ــل والحكم ــم شــروط المث أه
إليهمــا وتداولهــا بــين النــاس، كمــا نُلاحــظ أنهــا تظهــر في أشــكال متنوعــة، إذ تختلــف في طريقــة 
ــى أنّ  ــه، عل ــت في ــذي قيل ــف ال ــن الموق ــا ع ــة تعبيره ــف في طريق ــا تختل ــرة، كم ــا للفك عرضه

الملاحظ أيضاً في هذه الحكم والأمثال هو انتماؤها إلى العصر الذي قيلت فيه، وتأثرها 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



94

بالثقافة التي هي وليدتها، ولا أدلّ على ذلك من تردد الأسماء التاريخية القديمة. 
تبــيّن فيمــا تقــدّم أن الحكــم والأمثــال توشــك ألّا تكــون أجناســاً أدبيــة مســتقلة نلاحــظ هنــا 
انتمــاء بعضهــا -وهــو الأغلــب- إلــى النثــر، كمــا نلاحــظ انتمــاء بعضهــا إلــى الشــعر؛ ممــا بــدا 
أنــه شــطر مــن بيــت مــن الشــعر، وذلــك مثلمــا هــو الأمــر في هــذه الحكمــة: »كلُّ بُــؤْسٍ ونَعيــمٍ 

زَائِلٌ«، ثمّ في هذا المثل: »ما كلُّ بَارِقَةٍ تَجُودُ بمائِهَا«.
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ما الّذي يجمع بين المثل والحكمة؟ وما الّذي يميّز بينهما؟    . 1
بعــض الحكــم والأمثــال ينتمــي إلــى جنــس الشّــعر، وبعضهــا إلــى جنــس النّثــر، فكيف . 2

تميّز بين النّوعين؟
بمساعدة معلمك أجمع بعض الحكم العربية والأمثال وبين أصلها ومضاربها. . 3

الإنشاء:
ابحــثْ عــن صاحــب النّــص: أحمــد بــن محمــد الميدانــي )ت 518هــــ(، واكتــبْ موضوعــاً 

عن كتابه »مجمع الأمثال«.

الأسئلة 
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الخطابـــــــــة

ــا مــن اعتنــاء الأمم؛ لكونــه مــن أنجــح أدوات  يعــد هــذا الجنــس مــن أكثــر الأجنــاس النثريــة حظًّ
التواصــل فيمــا بــين أفرادهــا وطوائفهــا وشــرائحها المختلفــة، ثــم لكونــه مــن أهــم وســائل الإقنــاع 

واستثارة الحماسة، إذا تعلق الأمر بالدفاع عن الأمة وبناء حضارتها وأمجادها.
كمــا يُعَــدُّ مــن أكثرهــا تأثّــراً بالبيئــة والعصــر، إذ تختلــف الموضوعــات الّتــي يتناولهــا مــن عصــر 
ــك الموضوعــات  ــه لتل ــق تناول ــف أســاليبه وطرائ ــة، كمــا تختل ــى بيئ ــة إل ــى عصــر، ومــن بيئ إل

للسبب نفسه.
خطبة عمر بن عبدالعزيز

النّصّ:
خطب عمر بن عبدالعزيز عند توليه الخلافة فقال:

ــت مــن  ــي، ولا مشــورة كان ــة من ــر رغب ــر مــن غي ــد ابتليــت بهــذا الأم ــي ق ــاس، إنِّ ــا النّ أيُّه
المسلمين، وإنّي قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم...

أيهــا النّــاس أوُصِيكــم بتقــوى الله، فــإن تقــوى الله خلــف مــن كل شــيء، وليــس مــن تقــوى 
الله عــز وجــل خَلَــف، واعملــوا لآخرتكــم، فــإن مــن عمــل لآخرتــه كفــاه الله تعالــى أمــر دنيــاه، 
وأصلحــوا ســرائركم يُصلــح الله الكــريم علانيتكــم، وأكثــروا مــن ذكــر المــوت، وأحســنوا الاســتعداد 

قبل أنْ ينزل بكم هادمُ الّلذات1. 
ــة لــم تختلــف في ربهــا عــزّ وجــلّ، ولا في نبيّهــا صلَّــى الله عليــه وســلم، ولا في  وإنَّ هــذه الُأمَّ
كتابهــا، وإنمــا اختلفــوا في الدينــار والدرهــم، وإنّــي والله لا أعطــي أحــداً باطــلًا، ولا أمنــع أحــداً 

حقاً، وإنّي لست بخازن، ولكني أضع حيث أمُِرْت2ُ.
أيهــا النّــاس، إنــه كان قبلــي أنــاس تجتــرّون3 مودتهــم بــأن تدفعــوا بذلــك ظلمهــم عنكــم، ألَا 
لَا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق، فمــن أطــاع الله وجبــت طاعتــه، ومــن عصــى الله فــلا طاعــة 
لــه، أطيعونــي مــا أطعــت الله فيكــم، فــإذا عصيــت الله فــلا طاعــة لــي عليكــم، أقــول قولــي هــذا 

وأستغفرُ الله العظيم لي ولكم«.
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المعجم اللغوي:
هادم اللّذات: الموت. . 1
أي أني أنفق الأموال فيما أمََرَ به الله تعالى.. 2
تجترّون: تكثرون التملُّق لهم وتظهرون لهم المودّة.. 3
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خطبة عبدالله النّديم

النّصّ:
ــى  ــون إل ــدم الرك ــل، وع ــم والعم ــى العل ــم عل ــه يحثه ــي أمت ــديم في بن ــدالله الن ــب عب خط
ــي الشّــرق، أيــن أحلامكــم العظيمــة وذكاؤكــم البديــع؟ كفاكــم مــن  ــا بَنِ الأجنبــي، فقــال:  ي
العــار فقــدُ الثِّقــة فيكــم، وعــدم الركــون إليكــم في أعمــال وطنكــم، كفاكــم مــا رميتــم بــه علــى 

ألسنة الجرائد الإفرنجية وبعض الوطنية من بُعدكم عن مدارك العلوم والصناعة والإدارة.
كفاكــم أنّ أشــغالكم وأمتعتكــم وأثاثكــم يقدمهــا إليكــم الغربــي، ويســتنزف بهــا ثــروة بلادكــم 

وأنتم لا تشعرون.
ــم  ــي وأنت ــم الأجنب ــة إلا بتعالي ــة والريَاضي ــوم الصناعي ــى العل ــون إل ــم لا تتوصل ــم أنَّك كفاك

غافلون.
ــرتم لا  ــم وص ــدّرت أفكارك ــم، وتك ــدت أخلاقك ــى فس ــات حت ــم الخراف ــم اتَّبعت ــم أنَّك كفاك

تصلحون لإدارة أموركم.
كفاكــم أنَّكــم صِــرْتم في البيــوت المتهدمــة، والحــارات القــذرة، ولا يســكن القصــور، ويتمتــع 

بنزهَة البساتين إلا مَنْ عَظُمَ بما لديكم وأنتم نائمون، تتألمون من الفقر وأنتم له جالبون. 
الخصائص الفنية: 

الخطبتــان موجهتــان إلــى الجماعــة، أو إلــى الشــعب، أو إلــى الأمــة، في أمــر يتصــل بشــؤونها 
ــداء  ــغ الن ــن صي ــة م ــة بصيغ ــا مبتدئ ــك نجده ــة، ولذل ــية، أو الاجتماعي ــة، أو السياس الديني
ــي الشّــرق، كمــا تتفــق في أنهــا تهــدف إلــى الإقنــاع عــن طريــق  الجماعــي: أيهــا النــاس، يابَنِ
ــم  ــك، ث ــة أو تل ــذه الجماع ــم ه ــا يه ــى م ــز عل ــم بالتركي ــتنهاض الهم ــف، واس ــتثارة العواط اس
باعتمــاد الأســاليب البلاغيــة التــي تعــين علــى ذلــك، كالتأكيــد عــن طريــق الأدوات المعروفــة، أو 
ــة  ــر في قلــوب المســتمعين عــادة، مــن نصــوص ديني ــا يؤث عــن طريــق التكــرار، وكالاســتدلال بم
وأقــوال مأثــورة، لكنهــا تختلــف في أســلوبها )أو في طريقــة صياغتهــا لمــا تطرحــه مــن أفــكار، ومــا 

تتناوله من موضوعات(؛ لاختلاف العصور التي ظهرت فيها والموضوعات التي تتناولها.
ــاز،  ــى الإيج ــة عل ــة المبني ــليقة والفصاح ــر الس ــن عص ــى م ــة الأول ــرب الخطب ــذا إذ تقت وهك
ــن  ــة م ــدم مجموع ــا تق ــى أنه ــز، عل ــى التركي ــل إل ــارة، وتمي ــف العب ــا تتســم بتكثي ــث نجده حي

المواعظ المتصلة بالتقوى والصلاح، ثم بالعلاقة فيما بين الحاكم والرعية، تلك العلاقة 
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التــي يؤكــد عمــر أنّ أساســها طاعــة الله وتقــواه، وأن تذكــر المــوت هــو مــن أســس هــذه الطاعــة 
وهذه التقوى.

ــا الخطبــة الثانيــة فهــي تختلــف عــن الأولــى في ميلهــا إلــى الإطنــاب والتكــرار، والشــرح  وأمَّ
والتفصيــل، إذ تقتضــي المســألة ذلــك، وهــي تلــك المســألة الحضاريــة التــي تتعلــق بتخلــف أبنــاء 
الشــرق وتعلقهــم بالغــرب، والتــي يلــح »ابــن النــديم« علــى أبنــاء الشــرق في أنْ يعيــدوا فيهــا النظر، 
ــذارة وكســل وخمــول،  ــر وق ــن فق ــف؛ م ــك التخل ــر ذل ــى مظاه ــم إل ــى لفــت انتباهه ــزاً عل مرك
واعتمــاد علــى مــا ينتجــه الغــرب، ويبــدو ذلــك الإلحــاح في اســتفتاح الخطبــة بهــذا الاســتفهام 
التحريضــي: »أيــن أحلامكــم العظيمــة وذكاؤكــم البديــع؟« ثــم في هــذه الفقــرات التــي يســتفتح 

كلّ واحدة منها بكلمة: »كفاكم«، ذلك إلى جانب أنَّ الخطبتين تعتمدان أسلوب الترسّل.
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ا من اعتناء الأمم؟. 1 لماذا يُعَدُّ جنس الخطابة من أكثر الأجناس النّثرية حظًّ
ما وسائل الإقناع الّتي اعتمدتها الخطبتان؟. 2
يبــدو التّكــرار أحيانــاً مــن وســائل الإقنــاع الّتي يلجــأ إليها الخطيب لاســتمالة السّــامعين، . 3

فأين تجد ذلك في الخطبتين.
ـُـونَ . 4 علّــق علــى معانــي العبــارات الآتيــة: )وليَـْـسَ مِــنْ تَقْــوَى الله عَــزَّ وَجَــلَّ خَلَــفٌ(، )تَتَأَلمَّ

مِنَ الفَْقْرِ وأنَتُْمْ لهَُ جَالبُِون(.
الإنشاء:

ا تخاطــب فيــه زمــلاءك، تحثهــم علــى الابتعــاد عــن التقليــد الأعمــى  اكتــب موضوعــاً إنشــائيًّ
للغرب.

ابحث عن خطيب الثورة العرابية )عبدالله بن النديم(، واكتب طرفاً من سيرته. 

الأسئلة 
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الوصيّة في الأدب القديم

أُمٌّ توصي ابنها
الوصيــة جنــس أدبــي قــديم، اهتــم بــه القدمــاء لكونــه إحــدى الســبل التــي يتخذونهــا لحمــل 
ــا  ــل، وم ــن مُث ــه م ــون ب ــا يؤمن ــى م ــم عل ــن بعده ــي م ــي تأت ــال الت ــم والأجي ــم وأحفاده أبنائه

يعتقدونه من مبادئ، وما يحملونه من أفكار.
ولئــن كان هــذا الجنــس الأدبــي قــد اضمحــل وتلاشــى في هــذا العصــر فــإن قبســات منــه لــم 
ــرُ النــشء بالقيــم التــي كان يؤمــن بهــا أجدادهــم، وتدعوهــم إلــى الســير عليهــا؛  تــزل باقيــة تُذَكِّ

لكونها أحد المشاعل التي تنير لهم طريق المستقبل.
وهــذه وصيــة مــن أمُّ لابنهــا وقــد أراد الســفر تحثــه فيهــا علــى حســن الخلــق والتمســك بالديــن 

وكرم المعاملة.
النّصّ:

، اجلــسْ أمنحــكَ وصيتــي، وبــالله توفيقــك، فــإنَّ الوصيّــةَ أجــدى عليــك1 مــن كثيــر  أيْ بُنَــيَّ
عقلك.

ــاك والتعــرض  ــزرع الضغينــة2، وتفــرق بــين المحبــين، وإي ــاك والنَّميمــة، فإنهــا ت ، إي ــيَّ أيَْ بُنَ
ــهام، وقلمــا اعتــورت  للعيــوب فَتُتَّخــذَ غرضــا3ً، وخليــق4ٌ أنْ لا يثبــت الغــرض علــى كثــرة السِّ
ــهام غرضــا إلا كَلَّمَتْــه5ُ، حتــى يَهِــي6َ مــا اشــتد مــن قوتــه، وإيــاك والجــود بدينــك والبخــل  السِّ

بمالك.
وإذا هــززت7 فاهْــزُزْ كريمــا يَلِــنْ لهزتــك، ولا تهــزز اللئيــم فإنــه صخــرة لا ينفجــر ماؤهــا، ومَثِّــلْ 
لنفســك8 مثــال مــا استحســنت مــن غيــرك فاعمــل بــه، ومــا اســتقبحت مــن غيــرك فاجتنبــه، 

فإن المرء لا يرى عيب نفسه. 
ومَــنْ كَانــتْ مودتــه بشــره9، وخالــف ذلــك منــه فعلــه، كان صديقــه منــه علــى مثــل الريــح 
في تصرفهــا10 والغــدر أقبــح مــا تعامــل بــه النــاس بينهــم، ومــن جمــع الِحلـْـم والســخاء فقــد أجــاد 

الُحلَّة ريطتهَا وسِرْبالهَا11.
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المعجم اللغوي:
أجدى عليك: أنفع لك.. 1
الضغينة: الحقد والكراهية.. 2
الغرض: الهدف.. 3
خليقٌ: جدير.. 4
كلَّمَتهُْ: جرحته.. 5
يَهِي: يضعف.. 6
هــززتُ المــرَء: طلبــت منــه مــالًا أو معونــة، اســتعارة مكنيــة أصلهــا تشــبيه المــرء الــذي . 7

تطلب منه حاجتك بالشجرة التي تهزها طلباً لثمارها.
مَثِّلْ لنفسك الشيء، أو الأمر: اجعله نصب عينيك، وتذكره دائماً.. 8
ومــن كانــت مودتــه بشــره: مَــنْ تــودد للنــاس بابتســامة وطلاقــة وجهــه فقــط مــن دون أن . 9

يكون الودّ منه عملًا حقيقياً كان كالرّيح في تصرفها.
أي: من لم يجد صديقاً يصادقه، وإذا صادق أمراً سرعان ما يتركه.. 10
ــربال هــو . 11 ــة اللبــاس، والرّيطــة جــزء منــه، وهــي الــرِّداء الــذي يلتــف بــه المــرء، والسِّ الُحلَّ

ــم والســخاء يشــبهان اللبــاس المتكامــل المتكــون مــن  الثــوب الطويــل، والمعنــى: إنَّ الِحلْ
ربال، ومن اتصف بهما معا كان كَمَنْ أحسن اللباس. يطْة والسِّ الرَّ

المعنى الإجمالي:
ــذي  ــة مرتبطــة لــدى العــرب بوقــوع الفــراق مهمــا كان شــكله، ذلــك الفــراق الّ تبــدو الوصيّ
يدعــو العربــيّ والعربيّــة إلــى أن يوصيــا أبناءهمــا بمــا يضمــن لهــم السّــيرة الحســنة وحســن الخلــق 
بــين النّــاس، وبمــا يجعــل منهــم جيــلًا صالحــاً قــادراً علــى التّمسّــك بالمبــادئ والقيــم الّتــي ألفوها، 
ولعــل في ارتبــاط الوصيّــة بالفــراق مــا يوحــي أيضــاً بحــرص الموصــي علــى ذلــك التّواصــل المعنــويّ 
ــق في السّــير علــى المنهــج الواحــد وفي العيــش  رغــم الافتــراق الجســديّ، ذلــك التّواصــل المتحقّ
ــل والقيــم الواحــدة الّتــي يؤمــن بهــا الآبــاء، ويحرصــون علــى أن يرثهــا عنهــم الأبنــاء  علــى المثُُ

ويشاركونهم في تحمّلها.
ــه  ــاب عن ــا غ ــا إذا م ــعف ابنه ــا يُس ــا م ــرى في وصيّته ــة ت ــة الحكيم ــذه الأعرابيّ ــى أنّ ه عَلَ

ةَ أجَْدَى  العقل، وعجز عن التّفكير وأعيته الحيلة، وهو ما يدلّ عليه قولها: »فَإِنَّ الوَْصِيَّ
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عَلَيْــكَ مِــنْ كَثِيــرِ عَقْلِــكَ«، كمــا تــدلّ عليــه أســاليب التّحذيــر هــذه الّتــي حرصــت علــى أن 
غِينَة،  مِيمَــةَ، فإِنَّهــا تَــزْرَعُ الضَّ تصــدّر بهــا بعــض عبــارات الفقــرة الأولــى مــن وصيّتهــا: »إيَِّــاكَ والنَّ
ــودَ بِدِينِــكَ«. مــع  ــاكَ والْجُ خَــذُ غَرضًــا« »وإيَّ ضَ للِعُْيُــوبِ فَتُتَّ عَــرُّ ــاكَ والتَّ ــيَن« »وِإيَّ ــيْنَ الُمحبِِّ وتُفَــرِّقُ بَ
ــر مــن  ــه، إلّا التّحذي ــة علــى عــدم الأخــذ ب ــر علــى ذكــر العواقــب المترتّب ــر كلّ تحذي حرصهــا إث
الجــود بالدّيــن والبخــل بالمــال، فــإنّ عواقــب عــدم الأخــذ بهمــا تبــدو أكبــر مــن أن تُذكــر، ولا 
ــي  ــرات الّت ــك التّحذي ــرك بتل ــي تذكّ ــرات الّت ــة في هــذه التّحذي ــة بادي شــكّ في أنّ صــورة الأموم

ترعى بها الأمّ وليدها الصّغير خوفاً عليه من ارتكاب ما يضرّه. 
ــا يقابلهــا:  ــةً بالنّهــي عمّ ــة مردف ــح إيجابيّ ــة فقــد بــدت علــى شــكل نصائ ــا الفقــرة الثّاني أمّ
»وإذَِا هَــزَزتَْ فَاهْــزُرْ كَرِيمــاً... وَلَا تَهْــزُزِ اللَّئِيــمَ...«، ثــمّ: »مَثِّــلْ لنَِفْسِــكَ مِثَــالَ مــا اسْتَحْسَــنتَْ 

مِنْ غَيرِْكَ فَاعْمَلْ بِهِ، ومَا اسْتَقْبَحْتَ مِنْ غَيرِْكَ فَاجْتَنِبهُْ«.
وأمّــا الفقــرة الثّالثــة فقــد جعلــت منهــا حكمــاً شــرطيّة صــدّرت عباراتهــا بــأداة الشّــرط »مَــنْ« 

الّتي تمنحها صفة العموميّة، وتجعل منها نصائح غير مباشرة.
وهكــذا جمعــت هــذه الأمّ في وصيّتهــا لابنهــا بــين التّحذيــر القــويّ المباشــر، والنّصائــح الخفيفة 

المترفّقة، ثمّ الِحكَم العامّة؛ رغبةً في التّنويع ودفعاً للملل.
ذلــك مــع مــا تبــرز فيــه هــذه الوصايــا القيّمــة مــن الصــور البيانيّــة البديعــة المتمثّلــة في التّشــبيه 
ــه صَخْــرَةٌ لَا  فِهَــا«، وقولهــا: »إنَِّ ــلِ الرِّيــحِ فِي تَصرُّ ــهُ عَلَــى مِثْ ــهُ مِنْ البــادي في قولهــا: »كَانَ صَدِيقُ
ــزُرْ  ــا: »اه ــةَ«، وفي قوله غِينَ ــزْرَعُ الضَّ ــا تَ ــا: »فَإِنَّهَ ــة في قوله ــمّ الاســتعارة البادي ــا«، ثُ ــرُ مَاؤُهَ يَنفَْجِ

خَاء فَقَدْ أجََادَ الُحلَّة رَيطَْتَها وسِرْبالها«. كَرِيًما«، وقولها: »مَنْ جَمَعَ الِحلمَْ والسَّ
الخصائص الفنيّة:

يُلحَْــظُ انتمــاء أســلوب هــذه الوصيّــة إلــى أســلوب التّرسّــل؛ لخلــوّه مــن اتّفــاق نهايــات الجمــل 
والعبــارات، ثــمّ لخلــوّه مــن المحسّــنات البديعيّــة الأخــرى؛ وذلــك لانتمائــه إلــى بدايــات العصــر 

العبّاسيّ الّذي لم يشع فيه أسلوب السّجع كما شاع في العصر العبّاسيّ الثّاني.
ــة،  ــدم الإطال ــارة، وع ــف العب ــاً- تكثي ــة دائم ــأن الوصيّ ــو ش ــا ه ــا - كم ــظ فيه ــا يلاح كم
ــكّك  ــع تف ــة، م ــذوذ والغراب ــن الشّ ــة م ــة الخالي ــر الواضح ــة، والتّعابي ــة القويّ ــردات الجزل والمف
ــى مــكارم  ــا تحــثّ عل ــا رابطــة ســوى أنّه ــط بينه ــةً لا ترتب ــا موضوعــات مختلف ــارات وتناوله العب
الأخــلاق، غيــر أنّ الطّريقــة الّتــي عُرِضــت بهــا، وهــي الّتــي أوضحناهــا عنــد تقســيمنا الوصيّــة 

إلى فقرات منحها شيئاً من الانسجام والتآلف.
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ما الّذي أوصت به الأعرابيّة ابنها، وعلام يدلّ؟. 1
كيف قسّمت المرأة وصيّتها؟ وعلى أي شيء يدلّك هذا التّقسيم؟. 2
تِــه/ مَثِّلْ لنَِفْسِــكَ/ . 3 ــى يَهِــيَ مــا اشْــتَدَّ مِــنْ قُوَّ خَــذُ غَرَضــاً/ حَتَّ اشــرح العبــارات الآتيــة: تُتَّ

لَّةَ رَيطَْتَهَا وَسِرْبَالهََا. أجََادَ الْحُ
الإنشاء:

اكتب موضوعاً يكون عنوانه قول الشّاعر: 
اَ الُأمَُ الَأخْلَاقُ ما بَقِيَتْ      فَإنِْ هُمُو ذَهَبَتْ أخلَاقُهُمُ ذَهَبُوا وَإنَِّ

الأسئلة 
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القصة القصيرة في الأدب الحديث

المعاش- عبدالعزيز نجم
مُنـْـذُ أن عَــرَف الأدب العربــيّ القصّــة القصيــرةَ في العصــر الحديــث أغُــرِم بها الُأدباء، فانتشــرت 
انتشــاراً واســعاً مــن خــلال الصّحــف والمجــلّات، ثُــمّ في الكُتُــب الّتــي تضــمّ منهــا المجموعــات 
تحــت عنــوان يتخيّــره الكاتــب ويكــون في العــادة معبّــراً عــن الفكــرة، أو الهــدف الّــذي تَتّفــق فيــه 
ــاً بالبيئــة،  ــة التصاق قصــص المجموعــة الواحــدة، علــى أنّهــا غــدت مــن أشــدّ الأجنــاس الأدبيّ
وأكثرهــا معالجــةً للمشــكلات الاجتماعيّــة والإنســانيّة والفلســفيّة، وأقربهــا إلــى نفــوس الخاصّــة 

والعامّة؛ لما تتّصف به من خفّة وبساطة، وواقعيّة، وسهولة انتشار.
وهــذه إحــدى القصــص الّتــي تنتمــي إلــى هــذا الجنــس الأدبــيّ، وهــي للقــاصّ عبدالعزيــز 
نجــم، تخيّرناهــا مــن مجلــة الثقافــة العربيّــة إحــدى المجــلّات؛ لقصرهــا الّــذي يتناســب مــع منهج 

هذا الكتاب، ولطرافتها، ثمّ لأنّها تُعالج مشكلة لصيقةً بالحياة الاجتماعيّة اليوميّة.
النّصّ:

ــى  ــس إل ــة، يجل ــيحة الوديع ــة الفس ــذه الحديق ــري في ه ــي دون غي ــاذا يختارن ــت أدري لم لس
جواري، يحكي حكايات آلته، تلك الساعة الثمينة التي اشتراها منذ فترة قريبة.

لــم يحــدد لــي تاريــخ الشــراء، لكنــه أخبرنــي بإحالتــه علــى المعــاش منــذ شــهور قليلــة، وأنــه 
يحضــر هنــا بعــد خروجــه مــن المستشــفى لتنشــيط عضــلات فخذيــه علــى إثــر ســقوطه مــن فــوق 
ــاً كان  ــا، دوم ــين ســنة لا يخطئه ــي عاشــرها لأربع ــك الت ــة، تل درجــات ســلّم المصلحــة المحطم
ينجــح في اجتيازهــا حتــى لــو كان منهمــكا في حديــث مــع عامــل، إلا يــوم اســتلامه أوراق المعــاش 

ومكافأته.
علــى أنِّــي لا أدرك ســرّ فشــلي في محاولاتــه معــي، حتــى حرمــت نفســي مــن شــمس الخريف 
الدافئــة وغيــرت ميعــادي. ينجــح في اللحــاق بــي، يدهشــني إصــراره علــى جملتــه التــي تقــدم 

بها إليَّ أوّلَ مرة حتى أقبله شريكاً لي على الأريكة الرخامية، يقول:
ــلّ، ولأنــي لا أجــد هاتــين  - إنــي أمتــدح ذكاءك في اختيــار هــذا الموقــع الهــادئ، وأمتــدح الظِّ
ــار  ــة الوق ــنْ هَال ــا، ومِ ــدث به ــي يتح ــة الت ــن النغم ــلًا م ــا خج ــيراً، ربم ــب تفس ــين لا أطل الميزت

الهائمة حول سَحْنته.
- ثم تساءلتُ:
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- لعلها المصادفة!؟
ــه  ارت ــار نظَّ ــع إط ــد يرف ــن بعي ــت م ــت، رأي ــه المباغ ــودت اقتحام ــي، تع ــه يتربصن ــت أن أيقن
المدعمــة بالشــريط اللاصــق الطبــي، يلتقمنــي بعينيــه المجردتــين، قــال لــي إنــه وَرِث عــن أبيــه 
ــارق  ــه الف ــن إفهام ــا ع ــزُ أن ــه، وأعج ــر علي ــول النظ ــة ط ــه لنعم ــضُ في وصف ــر، ويفي ــد النظ بُع

بينهُمَا.
ــى  ــذع، حت ــي الج ــة، منحن قب ــي الرَّ ــدة، منثن ــوات وئي ــا في خط ــين موقعين ــافة ب ــع المس يقط

يرتطمني من فرط انهماكه في العبث بأزرار ساعته الفخمة.
ــه.  ــث عن ــد الحدي ــا يري ــب إلا عمّ ــو لا يجي ــم أعــد أســأله في شــيء، فه ــره، ل ــرْتُ في أم حِ
تعــودت أن يبــدأ معــي بالســؤال عــن موقــع عَقْرَبَــي ســاعتي، أجيــب بالســاعة والدقيقــة والثانيــة، 
ــد ورثتهــا عــن جــدّي، هــاج في وجهــي  ــة وق ــر دقيق ــا غي ــراض بأنه ــت الاعت ــرة واحــدة حاول م

. ولعن كُلَّ الشبابِ فِيَّ
ــف  ــع، وكي ــي اللام ــا الذهب ــل إطاره ــا، أتأم ــا مليًّ ــر فيه ــا، أتحسســها وأنظ فانقضضــتُ عليه
تصبــح بوصلــة تحــدد القبلــة، وميقاتــه يــدق جرســها في مواقيــت الصــلاة، تكشــف عــن ذاكــرة 
ــا  ــا يجعله ــو م ــة، وه ــن الثاني ــا تســجل الأجــزاء م ــو أنه ــي ه ــا بهرن ــر م ــف، وأكث ــام الهوات لأرق
صالحــة لمســابقات العــدو، كمــا يمكنهــا تحديــد اليــوم والشــهر والســنة، وإن كان الوقــت نهــاراً أو 

ليلًا، كان شيخنا يستخدمها وهو تحت سطح المحيط.
انقضــت شــهور وأنــا داخــل غابــة همــوم الشــيخ مــع ســاعته القيّمــة، حتــى فاجأنــي في عصرية 

يوم شتوي جديد بالاختفاء.
الخصائص الفنيّة:

دون أن نتطلّــع إلــى عنــوان هــذه القصّــة نــدرك أنّهــا تعالــج مشــكلةً تتعلّــق بحيــاة ذلك الإنســان 
الّــذي يبلــغ ســنّ التّقاعــد فيحــال علــى المعــاش، وينتابــه الشــعور بأنّــه أزُيــح إلــى هامــش الحيــاة 
ــا مهمــلًا يعــدّ بالسّــاعات والدقائــق والثّوانــي مــا بقــى في عمــره مــن  الجــادّة المثمــرة، وأصبــح كمًّ
أيّــامٍ، ومــن هنــا كان اقتنــاؤه لهــذه السّــاعة الّتــي أفلــح الكاتــب في جعلهــا رمــزاً يلخّــص كلّ مــا 

يمكن أن يقوله في وصف هذا الشّيخ العجوز.
وتبــدو لنــا صــورة المقَْعَــدِ الرّخامــيّ رمــزاً آخــر لمــا يشــكلّه ثقــل الانتظــار علــى نفــس لــم تَعُــدْ 
ــةِ الفَْسِــيحَةِ الوَْدِيعَــةِ«  دِيقَ ــذِهِ الْحَ تصنــع شــيئاً غيــر أن تنتظــر، ذلــك خاصّــة وهــو يتمركــز في »هَ

الّتي بدت مسرحاً وحيداً لأحداث القصّة.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



107

وليتبــيّن لــك مــدى قصــر القصّــة القصيــرة، ومــدى بســاطة تركيبهــا لاحــظ عــدد الشّــخصيّات 
في هــذه القصّــة؛ لتجــد أنّــه لا يتجــاوز الشّــخصيّتين؛ شــخصيّة الشّــيخ العجــوز المتقاعــد، 
ــه  ــه لا يتعــدّى كون ــمّ لاحــظ المــكان فيهــا لتجــد أنّ ــرّاوي الّتــي يمثّلهــا الكاتــب، ثُ وشــخصيّة ال

تلك السّاحة )أو ذلك المقعد الرّخاميّ( في تلك الحديقة.
ويُلحــظ الحــوار القصيــر المختــزل الّــذي يــدور قســم منــه حــول السّــاعة، ويُعــرض الكاتــب عــن 
ــي  ــوَارِي، يَحْكِ ــى جِ ــسُ إلَ ــة: »يَجْلِ ــارة المقتضب ــذه الإش ــزه إلِّا في ه ــيء من ــى ش ــا عل أن يُطلعَنَ
ــيْ  ــعِ عَقْرَبَ ــنْ مَوْقِ ــؤَالِ عَ ــي بِالسُّ ــدَأَ مَعِ دْتُ أنَْ يَبْ ــوَّ ــارة: »تَعَ ــذه الإش ــهِ«، أو في ه ــات آلتَِ حِكَايَ
ــين، إذ  ــى في عبارت ــا القســم الآخــر فيتجل ــة«، وأمّ انِيَ ــةِ والثَّ قِيقَ ــاعَةِ والدَّ ــبُ بِالسَّ ــاعَتِي، أجُِي سَ
ا، الأمــر الّــذي يُشــعرك بخلــوّ  تنطــق كلّ مــن الشّــخصيتين بواحــدةٍ منهمــا، ثــمّ لا تلقــى عليهــا ردًّ
ذلــك اللّقــاء كلّــه بــين الشّــخصيّتين مــن أي معنــى أو أي هــدف ســوى تزجيــة الوقــت والانتظــار 

الّذي يُفضي إلى العدم الماثل في اختفاء الشيّخ في نهاية القصّة.
ــا ينتمــي إلــى أجنــاس  وإذا شــئت الموازنــة بــين هــذه القصّــة الحديثــة ومــا عرضنــاه عليــك ممّ
القصــص القديمــة فعليــك أن تلاحــظ مــدى دقّــة الوصــف والاعتنــاء بالتّفاصيــل المتعلّقــة 

بالشخصيات وبالمكان، وهو أمر يبدو غائباً عن الأجناس القصصية القديمة.
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ــحْ ذلــك مــن خــلال . 1 مــن أهــمّ مــا تتميــز بــه القصّــة القصيــرة هــو البســاطة والقصــر. وَضَّ
هذه القصّة.

ــس . 2 ــذي يجل ــد الّ ــدو المقع ــف يب ــد؟ وكي ــخص المتقاع ــد الشّ ــاعة في ي ــدو السّ ــف تب كي
عليه؟ وكيف أفلح الكاتب في توظيف هاتين الأداتين؟

يبدو الاعتناء بالتّفاصيل من أهمّ مميّزات القصّة الحديثة. وَضحْ ذلك.. 3
ــراءِ، لكَنّــه أخَْبَرَنِــي . 4 دْ لِــي تاريــخَ الشِّ بــيّن مــا تدلّــك عليــه العبــارات التاليــة: »لَــمْ يُحَــدِّ

ــو كَان  ــى ل ــحُ في اجْتِيَازِهــا حَتّ ــا كانَ يَنجَْ ــة/ دَوْمً ــذُ شُــهُورٍ قَلِيلَ ــاشِ مُنْ ــى المعََ ــه عَلَ بِإحالتَ
مُنهَْمِكًا في حديثِ عَامِل.

الإنشاء:
ــا مَــرَّ بــك أو ســمعت عنــه، واختــر الجنــس الأدبــي الّــذي تكتــب في  صِــفْ موقفــاً اجتماعيًّ

إطاره، قصّة قصيرة أو مقالة، أو رسالة.
 

الأسئلة 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



109
]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



110
]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



111
]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ




